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ملخص البحث: 

هدفت الدراسة إلى كشف الام عن اساب الول ادر فالتخا 
الظيل؟ آي كن ر يعدن اال وا مالع الت يتقف ا لاعن 
في هذا الباب» ونفض ركامها بالمنهج العلمي القويم. 

ا الباحث المنهج الاستقرائي والنقدي في هذا البحث عن طريق جممع 
شات النذوك الواردة في أبي بكر (4) مع الحكم عليها صِحًّة وضعفاًء ثح 
دراستها دراسة تفسيرية مع زتها توجيهاً متجيحاء مستهنما قراغ التفتسير 
وَأَصَمولةا المعتيرة عنم اهل هذا القق امحتكما إل قر الهم عند اكا 
اشتمل البحث على مقدّمة وثلاثة مباحث» وخاتمة. 

و الح الأول ركست مع لساب الدر ول يكو فتن رمق اتيب 
النزول؛ أهمية در استهاء وموقف الحداثيين من سبب رول 

ه المبحث الثاني: التعريف بأبي بكر (ذ #ه) من حيث: نفيةة اة مرد 
صفته» فضله» بيعته» وفاته. 

٠‏ المبحث الثالث: الآيات لنازلة في أبي بكر الصنديق (: )ء وقد صح منها 
«ست آيات»» وثبت ضعف «ائنتي عشرة آيّة» سندا ومتنا. 

ه الخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذه البحث. 
تيت أهم المصادر والمراجع. 


الكلناك اتا اك :> ازول جا را 


كع الاي ت النازلة في أبي بكر الصديق (4t)‏ «جَمعاً ودراسة» 


The Verses in the Holy Qura'n about the friend of the 
prophet Abou Bakr Al - Siddique may God be 
pleased with him «Acollection and research» 


(Mahrous Ramadan Hefzy Abd Aal 
Department of interpretation and sciences oF the Holy Quran, 
Faculty of religion Fundamentals and Advocacy, 
Assiut, AL-AZhr University, Assiut, Egypt. 
E Mail: mahrousramadan 2 @azhar.edu.eg 


Abstract: 

This research aimed to uncover the reasons for revelation 
of some Verses of the Holy Quran about the great follower 
and friend of the prophet, | mean: Abou Bakr Al-Siddique 
may Allah be pleased with him and replying to the falsehood 
and lies claimed by some ignorant people in this regard 
destroying the bases of these lies using the right scientific 
method. 

The researcher used the critical inductive approach in This 
research through collecting the causes of revelation 
mentioned about Abou Bakr may Allah be pleased with him 
identifying the range of truth or weakness concerning their 
interpretation, studying them in an explainatory way and 
directing them in the right path using the rules and 
fundamentals of interpretation that are considered the most 
credible and reliable among the men of this science 
depending on them in case of any disagreement. 

This research includes an introduction and three research 
quests and a conclusion. 


e The first quest: aglimbs about the reasons for revelation, 
and it contains: the definition of the reasons of revelation, the 
importance of their study, and The situation of the skeptic 
modernists from the causes of revelation of the holy Quran. 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


e The second quest: defining the friend of the prophet Abou 
Bakr may Allah be pleased with him concerning: His origins 
or kinsshiph, name, birth, qualities and merits Also electing 
him as a khalif and his death. 


e The third quest: The Verses of the Holy Quran about 
Abou Bakr Al - Siddique may Allah be pleased with him and 
the most credible of them are six and the most weak of them 
are twelve Verses whether the words or the reliable grounds. 


e The conclusion: includes the most important results and 
recommendations of the research. 


The References are enrolled. 


Keywords: The Verses - Al - Siddique or the True Believer — 
Revelation — Collection - Study. 
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كه الآيات 


الحمد لله الواحد الأحدء الفرد الصّمّدء عمَّ بحكمته الوجود» وشمل برحمته كل 
ل حه وا كل لباك مو و 
AS E Sas Ea A‏ ذلك 
ا وأصلي وأكلم كل .ركه © اكه ا الو و اون 
لارو واللواء المقوف:وعلى أسيهانه ارك ارد و ق د 

NE EN NANA SI 

فقد افقضت نة ال الكودية) وحكيتة الليّة أن جل لكل شىء سا كلابقع 
في مُلكه حدث إلا ويسبقه مقدمات وإرهاصات تنبىء إلى وجوده» وتشير إلى 
وقوعه #ولن تجد لسنة الله تبديلاً(", فكان نزول القرآن سبب سعادة 
البشريّة» وخروجهم من الظلمات إلى نور الخريّة» والغروج إلى رب البريمّةء 
وسلك في ذلك طريقة تربوية مؤثرة - لا تحتمل الجدل والمراء - حين قلدم 
للإنسائيّة توجيهاتة وإرشاداته متصلة بالوقائع:والأحداث» أو جواباً عن 'الأسئلة 
والانتشكالات فأمتزجت أوامره ونواهيه بالتطبيق العملي فور نزولهاء وإيان 
ولادتهاء فكان ذلك أدعى لحفظها وعدم نسيانهاء وتجدّد صلاحيتها عبر كل 
زمان ومكان. 

ولق كان طاح اكات ال رول تحط N O‏ فنيما E‏ طقن هده 
مق ار المفروضة لمن رام تفسير كتاب الله تعالى» وهو الطريق المعبّدء 


.)٦١( الأحزاب:‎ )١( 


آء Tora pg‏ 1001110[ غ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


والمفتاح الآكدء والمعول عليه في فهم دلالات مُراده» وكشف حقائقه؛ والتقاط 
ذرره واسئتخراج أحكامه» وإدراك مرماهء ومن هنا كثرت مؤلفاته؛ وتتوعت 
موسوعاته» وتعدّدت مشاربه حتى ظنّ غير المتخصص أن علم «أُسْبَابٍ 
النزثول» ما هو إا مجرد سرد روايات»وسوق أحاديث» وتتبع آثار انتهت 
أحداثهاء وتبدّدت مواقعهاء لكن هذا ظن خاطىء يُدركه جُل مَنْ اشتغل بالقرآن 

وقد أردت أن انهم في هذا الفن - ولو بلبنة صغيرة - وإلقاء الضّوء عليه 
بطريقة مغايرة لما هي عليهء فجاء هذا البحث المتواضعء وأسنميته: ((الآيات 
التازلة في أبي بكر الصّديق (+) «جمُعاً ودراسة»)). 
أسباب اختياري لهذا البحث وأهميه: 

إن موضوع وات الارؤل» من الم ر ضرعا النهنة الس اينع ملحن 
الباحث الخوض أو البت فيها إلا بعد تروء ولولا أنّ معرفته واجبةء والعناية به 
ر ا یھ کت اله 
تَعَالَى لما أقحمت نفسي فيه؛ لما فيه من صعوبة في قضاياهء ووعُورة في 
مسالكه» وتكمن أهمية وأسباب اختياري له في الآتي: 

أوَّلاً: جدية الموضوع وحيويته» وحاجة المكتبة القرآنية إلى بحوث تفرد 
NES‏ تلك هي سافن ممق رانف NA‏ بيك كانتت 
ليعول ب الاكتااع ا تتنطنتهها مزيدا مدن الخدفيق 
والنجيص. 

افا ارک واه رل على كتين سن ار هات ر لحز عات لقتني 
يتقة ايها ا قوت ف بان الم مها الف :فن 
رك ها التعدق بات الا ي احور شوك ااا ن د دود ا 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (-) «جَمعاً ودراسّة» 


الناصحين لكتابه؛ الذابين عن حماه؛ وهذا يُساعد على إغلاق الباب أمام الفرق 
التتحرفة ممن يرطفون: للحن القرآني في غير موضعه ويُفسّرونه تبعا 
لأغراضهم وأهوائهم. 

ثالثا: محاولة الخروج عمًا هو معهود في «أُسْبّاب النئول» الذي ينصب 
العمل فيه - غالباً- على جمع الرّوايات» باستثناء جهد يسير يظهر مدى روعة 
أسلوب القرآن؛ ومحاولة ربطها بالواقع الذي نعيشه؛ مما يسهم في إعادة صبغ 
الحياة بالصبغة القرآنيّة؛ ليكون منهج حياة للإنسانيّة. 

رابعا: غزارة المادة العلميّة التي اشتمل عليها مبحث «أُسْبَاب النزول»» 
واحتياجه لمطالعة ما صف في أضيولة الور و أضيؤلة اا ر نه ا تة 
ملنض ود كار ريحت قلمنا نكن N‏ حكليا الى قر : E E E E‏ 
شخصيّة الباحثء ويُربّي فيه ملكات توسع مدارك عقله» وآفاق فكره. 
الدراسات السابقت 

تتابعت جهود العلماء- عليهم سَحّائب الرحمة- في التأليف في علم «أُسْبَاب 
النزثول» قديماً وحديثا وتكاثرت مصنفاتهم وهي ما بين مطبوع» ومخطوطء 
ومفقودء لكن لم أقف - حد علمي - على دراسة ذات صلة مباشرة تخص 
وأبكات ارول الواركة في المتحاني لحيل أبن کر( فاخ عل 
عاتقي جمعهاء ودراستها دراسة تفسيريّة» وإلقاء البيان على أوجه الترجيح 
بينهاء مع الاستفادة مما كتب في هذا الباب. 
أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث: 
هناك عدة صعوبات واجهتني أثناء البحث أذكر طرفاً منها: 

و صعوبة جمع الروايات والوقوف عليها؛ إذ هي متناثرة ومتكاثرة في 
كثب التفاسير» وهذا يقتضي مضاعفة الجهد» وطول المتابرةء للوقوف على 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


ملابساتها؛ إذ كل رواية أو قول ورد فيه «سبب النزول» يفرز لنا مادة علمية 
يدة تختلف عن غيرهاء ومن تم يستلزم النظر إليها نظرة ¡ فاحصة ثاقبة» 

5 قراءة متأنية. 

انيا الحكم على الرواياك الوارةة في مبب الشؤؤل4؛ قغالياً يدنوقة 
المفسّرون دون سندء وأحيانا يذكرون السند دون الحكم عليه»ء وهذا يُوجب 
البحث عن رجال الإسناد. 

ثالثً: حاجة البحث إلى عَصف الذهن» وإعمال العقل والقريحةء وامنتفراغ 
O a‏ كانت a‏ كانت بوذا 
يحتاج إلى يقظة ووقت أطول» وصبر أكثر للتعرف المصادر وفرزها؛ للخروج 
تج تخدم البحث؛ إذ - غالبا ا أجد نيا ا و إيرادهم «سيب 
النزول»» وإِن وجد لا يشفي العليلء ولا يكفي لرد تلك الأباطيل. 
ملامح المتهج المتبع في البحث .. 

: تتبّعت المنهج الاستفرائي» والتقدي!') في هذا البحث عن طريق جَمْع 
أسباب الأول الواردة في شأن أب بكر (4#)ء تم دراستها دراسة تفسيرية» وقذ 
جاء متكي في الت لن انحو الثالي : 


)١(‏ المَتهج الاستقرائي: هو عملية ملاحظة الظواهر وتجميغ البيانات للتوصل إلى مبادىء 
عامّة وعلاقات كله فالباحك يتطل'فيه تمن الجزء: إن الكل أو من إنخاضن إلى العا 
مدوم ابر ا ارين رفا فر ابل اخ وجمع كل ما يضق لمرو ع 
للوصل إلى نتيجة صحيحة. ينظر : مناهج البحث العلمي» أ.د. محمد سرحان المحمودي 
ص ۷. والبحث العلمي: مفهومه وأدواته وأساليبه. د. ذوقان عبيدات ص »١‏ 
8 

المنهج النقدي: يقوم على وصف منظم ودقيق لمحتوى نصوص مكتوبة أو مسموعة من 

خلال تحديد موضوع الدراسة وهدفهاء وتحليل المضمون ونقد الأفكارء والحكم عليها من 


حيث القبول والرد. ينظر: البحث العلمي ومناهجه النظريّة» سعد الدين صالح ص -,8١‏ 
PY -‏ 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (4) «جَمعاً ودراسّة» 


eS‏ ذاكراً الآية ورقمها 
في هامكن السفخة. 

انيا قمت بجمع نكب ارول الذي صرح فيه بذكر الصديق (#ه) من 
خلال مظانه وكتب التفاسير» سواء كان ناتجاً عن سؤال» أو واقعة حدثت بينه 
وبين غيره» فنزلت الآية أو الآيات عقبهماء أو نص العلماء على نزوله فيه. 

E AE SECT TES OE E 
خلال أقوال السّادة الْأنمّة الأعلام في أحوال الرواة والرّجال أسفل الصفحة.‎ 

رابعاد قمت بدراسة سبب النزول؛ وجَمْع الروايات الواردة فيه فم رتبتها 
على هيئة متظمة مُنسّقة؛ لهل للقارىء لورت هاو ارول الارن 
E‏ 

خامساً: عقبت على تلك الروايات ووجهتها التوجيه الصّحيح؛ وناقشتها نقاشاً 
غلا ف :خلصبت إل الفئو انب الذى أرادة تفم قراغ اتسن وأصكسولة 
المعتبرة» ومحتكماً إلى أقوال الْجَهَابذة التقادء والحقاظ الجياد عند ورود 
الاختاذت: 

EE EEE E كاب فتن‎ E ET 
بالواقع» مُظهراً - أحياناً - أسلوب القرآن في إيراده له» كل ذلك على سبيل‎ 
الاختصار والإيجاز.‎ 
کک کت كر ف‎ 
AE 


المبحث الأول: وَمْضَةٌ مع أُستبّاب النزولء ويَشتّمل على ثلاثة مطالب: 


اة 3509م زا مج :و شالت الكت العلمن «النطرية ر اتون هز تفخف 
عليان ص ٤۸‏ . 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


ه المطلب الأول: تعريف أُمئبَاب النزول. 

ه المطلب الْثَّني: أهمية دراسة أُسبّاب النزثول. 

و لظب الكاللة؟ مقف لكان كن نتم الو 

المبحث الثاني: التعريف بأبي بكر (). 

المبحث الثالث: الآيات النازلة في أبي بكر الصّدّيق (#)ء ويشتمل على ثلاشة 
مطالب: 

« المطلب الأول: آيات صحت نزولها في أبي بكر (#). 

ه المطلب الثاني: آيات قيل بنزولها في أبي بكر (45). 

ه المطلب الثالث: آيات قصد منها أبو بكر (#). 

الخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذه البحث. 
الفهارس: تتضمن فهرس ثبت أهم المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 
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كهر الايات لنازلة في أبي بكر الصّديق (ضه 2 «جَمعاً ودراسة» > ب 0020202-07 


المبحث المبحث الأول 


ومضة مح أسباب النزول 


المطلب الأول 
يف أسباب الئزول 


درج علَمَاؤتا الات البررة النجباء على اتتداء مصنفاتهم في علوم 
لان في ق ) تعد مدخل للباحث في هذا الفن كتعريفه؛ وإيضاح 
ثمرته» وجرياً على هذه السنّة المنهجية فإنني أبدأ بحثي هذا بتعريف «سسَيّب 
الثزٌول»» وبيان فائدته! » فأقول وباللّه التّوفيق» ومنه اسنتمد العون والتأييد: 

ُباب النزول: مركب إضافي يتكون من كلمتين اتتا الول 
ولبيان المراد بهذا المركب يلزم تحديد معنى طرفه الأول وهو كلمة «أشباب»» 
نه معرفة المواذا بالمضظ كله عفدا إصافة هذه الكلغة إلى «النززول©: 


)١(‏ اصطلح على تَئْميّة هذه «المفاتيح» أو «المداخل» ب «المبادئ العشرة» جمعها الناظم 


في قوله: 
إن مبادئ كل فن عشرة * الحا والموض وغ ثم الثمرة 
فضله ونس بة والواضع * والاسم الاستمداد حكم الشارع 


مسال والبَغض بالبغض اكتفى * ومن درى الجميع حاز الشرفا 
أشار إلى هذه الأبيات شارح متن الأجرومية في علم العربيّة السَيّد أخمد زيني دحلان ص١ء‏ 
ونسبها إلى محمد بن علي الصّبان» ط: دار الكتب العلميةء الأولىء 5١١١م.‏ 
(۲) اعتماداً على ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه أقل ما يذكر في «مَقدّمَة العلم» التعريف 


به وبيان ثمرته. 
وك 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


أمّا السّبب: فبتقليب صفحات المعاجم وجدت أن «الْمبّب» يُطلق في لغة 
العرب على عدة إطلاقات» منها: 

الأول : اليل أي خبط ومته قولة تحال : يدد بسبب إلى السّماء4("). 

الثاني: كل ما سنت به من رّحم أو يد أو ديْن. 

الثالث: الطريق؛ لأنك تصل به إلى ما تريدء وكل شيء يُتَوَصّل به إلى 


قلت: والأنسب من هذه المعاني اللغوية لكلمة «الْسبّب» الإطلاق الأخير؛ إذ 
تق ل اه لطر ر إلى ف رن کا لجال كينا 
سيأتيك قريباً فانتظره. 
وأما النزول: فله أيضاً عدة إطلاقات» منها: 
الأول: هُبُوط شيء ووقوعه: الثّاني: : الخلول. 
الثّالث: الترتيب» الرّابع: المنزل وما هيِئ للضئيف أن يرل عليه كالتزل.!" 

تعريف أُسْبَاب النزول مَركباً: المفهوم الاصنطلاحي ينبغي أن يكون أكثر دقة 
5 انضبًاطا؛ ليصبح التعري يف «جامعا مَانعا»()ء وقد تعدّدت تعريفات العلماء في 


بیان معنى «سبب الول ومنها: 


ٍ 0 الحج:‎ )١( 

)١(‏ ينظر تكرما: العين للخليل ٠٠٤ :7١7/17‏ ط: دار ومكتبة الهلالء» تهذيب اللغة 
5 م مختار الصحاح ص٠5 .١‏ 

0 طرف مد قاين 41/815311 »لسن لعزت #44913 تابون ا ا 
١ت‏ ل. 

)5( «جامع مانع»: أن يكون جامعاً لجملة أفراد المحدودء مانعاً من دخول غيره معه كقولك: 
الإنسان حَيَوَانَ تاطق» فضم جميع د الإنسان لم يبق إنسان حتى دخل فيه» ومنع 
دخول غيره في تعريفه. ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص “". ط: شركة الطباعة 
الفنية المتحدة» الأولى» ۹۳١١ه.‏ 
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اهو مافزك قر ان يشأئه رقت وقوعه كحادكة أو سوال 
-١‏ هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه. أو مبينة لحكمه أيام وقوعه.(") 
وهذا اللعريفة تعد لذا ترشيت النزول» وأنّه قاصر" على نوعين: 

اهما لكا يسيب خاد فول ال أى الآيات مُبِيّنة ما يتصل بتلك الحادثة 
كالذي نزل في قصّة الإفك» واللعانء والقذف» والظهار وغيرها. 

ثانيهما: وإِمّا بسبب سؤال طرح على الرّسُول (6)» فينزل القرآن بالجواب 
عنه» كالستؤال عن الحيضء» والخصر والميسرء وار وأصحاب الكهف 
ونحوها. 1 

وهذا في الآيات التي لنزولها سببْ» وإلا فأكثر القرآن نزل ابتداء من غير 
سبب» فالمراد ب «وقت وقوعه» أي: وقت وقوع السّبب» حادثة أو سؤال» 
سواء أوقع هذا النزول عقب سببه مباشرة أم تأخر عنه مدة لحكمة وفائدة» وهذا 
كله في عصر النبوة ووقت التنزيل» فاحترز وخرج بذلك الآية أو الآيات التي 
تنزل ابتداء تتحدث عن بعض الوقائع والأحوال الماضيةء أو المستقبلة كقصص 
الأنبياء السابقين و أنه زعو اقب "المكدينن ' الاين 'كاضتحاب لفل وكالحفيه 
عن السناعة وما يتصل بها وهو كثير في القرآن الکریم.( 
قلت: والمذقق المحفق تخد أ هناك صلة قوية بين المعنى اوك 
والاصطلاحيء فإطلاقات الكلمة لغويًا شديدة الانطباق على المعنى الاصطلاحي 
سواء کان هذا الشيء ماديا أو معنويًاً. ٠‏ 


.ه1١55١ مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص ۷۸ء ط: مكتبة المعارف» الثالثة‎ )١( 

(۲) مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ١/١٠١٠ء‏ ط: مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشوكاه 'الطبعة: الثالثة. 

(؟) ينظر تفضبُلاً: مناهل العرفان ٠ ۸/١‏ بتصرفء والمدخل لدراسة القرآن الكريم» 
al‏ عن ا و القرآن للدكتور/ عبد الفتاح أبو سنة ص /الاء 
ط: دار الشروقء الأولی» 515١1ه‏ = 1115١م.‏ 

- ۳۳۸ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


المطلب الثاني 
أهميي دراس” أسباب الول 


قد وجاك لل وق القدالة عات امن وو انان أبن تناه N E‏ 
تعدو أن تكون جارية مجرى التاريخ» لكن سرعان ما يزول هذا الخطأء وينجلي 
ذلك الوهمء ويتبدّد هذا العارض من خلال إيجاز بعض 7 ونكات هذا الباب: 

أوَلاً: معرفة وجه الحكمة الْبَاعّة عَلَى ت تشريع الخكم: ور اغ 
الدرع ام العامة في علاج الحوادث رحمة بالك وفي ذلك نفع للمؤمن 
نشي الفودوه أذ الدومن قير اد مانا على لماه ويحر صن علبي اسيل 
بكتابه؛ لما يتجلى له من المصالح والمزايا التي نيطت بهذه الأحكام» وأمّا الكافر 
فتسوقه تلك الحكم الباهرة إلى الإيمان إن كان منصفا حين يعلم أن هذا التشريع 
قام على رعاية مصالح الإفتنان لا هلي الأمنتيد انا والتحكم والطفيان 0 الاين 
والاقتداء بما وقع للسّلف من حوادث في الصّبر على المكاره» واحتمال الأقدار 
وة 

ثانياً: الاستعانة على فهم الآية: ودفع الإشكال عنهاء وإزالة التعارض الواقع 
عل ركفا الغموض: الذي كا ر خب اترا عند الاختلاف: لهذا قال 
الشاطبي (يذلته): (مَعرفة اساب التنزيل نَازِمَة لمن أراد علَمَ القُرآن» والْجَمْل 


)١(‏ ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ,77/١‏ ت: محمد أبو الفضل» ط: دار إحياء 
الكتب العربيةء الأولى:» ١۷١٠١ه.‏ 

(۲) ينظر تكرماً: مناهل العرفان في علوم القرآن :٠١5/١‏ وعلوم القرآن للدكتور: 
عبد الفتاح أبو سئة ص A.‏ 

(؟) ينظر: شرح مختصر الروضة ٠٠۰۷/١‏ ت: عبد الله التركيء ط: الرسالةء الأولىء» 
EE 1/‏ 
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بأسسْيّاب ES‏ سرض لا سر 
لجال حى يع اللختلاف. ولك مه فوع التزّاع.)() 

ثالثاً: دفع توهم الحصر: قال الشافعي - طَيّب الله تَرَاهُ-: (قولة تعالى: «قل 
نا جد في ما أوحي إلي مُحرّما4! افيد لكاو 1ن مقت REE‏ 
وأحلوا ما حرم اللّهُ وكانوا عَلَى المضادة والمحاداة فَجَاءَت اليه مُنَافضَة 
لغرضهم فكأنة قال: لَا حال إلا مَا حَرمتَمُوهُ ولا حرام إلَا ما أحللتموه نازلاً نزلة 
من يقول: لا تأكل اليَوْمَ حَلاوة فتقول: نَا آكل الي وم إلا الْحَّاوة وَالْغرض 
المُضَادّة لَا النفيْ وَالْإنّبَات عَلَى الحقيقة فَكأََهُ تَعَالَى قال: لَا حرام إِلَا مَا أَحللتَمُوهُ 
ا ار ا اا وا 0 
القصند إِْبَاتَ التحريم تًا إِنبَاتَ الحل.)7”) 

قلت: قلت وهذا ينيد ف ات ال على المستشككين و اطا عن ي ليران 
ا اتتوير في هذا العضيو#القاكانن: .مكلا كل الحدوه ل وجرد تصن 
قاطع يدها" و و ا لا عون با وض اين 
يُريدون لفت الأنظار إليهم ولو حساب ما اتفق عليه الُلماء. 


.م١19917- ط: دار ابن عفانء الأولىء 511 1ه‎ :»١ 57/5 الموافقات‎ )١( 

(؟) الأنعام: (55 .)١‏ 

(") الإتقان في علوم القرآن للسيوطي :٠١3/١‏ ت: محمد أبو الفضل إيراهيمء ط: الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» 1195ه. 

(4) قلت: يُمكن الرد على ذلك من وجهين: الأول: قوله تعالى: ««يا أَيْهَا الذين افا ِنَمَا 
الخمرٌ وَالْمَيْسرٌ والأنصاب وَالرْلام رجس من عمل الشيْطان فاجتنبُوةُ لعَلَكم تفلخون» 
المائدة: (40)» حيث جاء التعبير فيها ب «الاجتناب» الذي يدل على المنع أشد من 
التحرين ومن “قو اعد اتر قاد ران في استخدام انلع بو انعم عفدنا مسف + 
وتتبع لفظ «الاجتتاب» في الكتاب الحكيم تجد أنه قد اقترن في سياق الحديث عن- 

- ۳ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


رابعاً: الكشف عن وجوه إعجاز القرآن: وإثبات مصدر إِلهيّته. وبيان 
بَائيّتهه وأنّه ليس من تأليف بشر؛ إذ كانت تقع الحوادث ويترقب النبي (3) 
والمسلمون معه الحُكم الفصل فيهاء فينزل القرآن بعد فترة تطول أو تقصرء فلو 
كان القرآن من عنده لما انتظر نزوله؛ ولقاله في التول» ولكان وليد اللحظة. 

خامسَا: ل ل ير الحكم: بل هو لبيان الحال 
والواقع؛ أو بيان الغالب ونحو ذلك ("). كقوله تَعَالَى: «يا أَيْهَا امذين آمَنُوا لا 
تأكلوا الربّوا أضعافاً مُضاعقة4'ء والمعلوم من الدّين بالضّروة أن الربا قليله 
وكثيره حرام «وَحَرّمَ الرّبا74", فالقيد هنا «أضعافاً مُضاعقة»» إنما هو لبيان 
الواقع وتشخيصه»ء وتنديدا بشنيع معاملاتهم؛ إذ المعاملة عند العرب كانت هكذا 


كالشرك او ما فق معا أو كبائن التعرمات (فاجتنبوا الرّجْس من الأوثان وَاجِتنبُوا 
قول الزور» الحج: (١٠)ء‏ «وَالَّذِينَ اجِتَتَبُوا الطّاغوت أن يَعُدوها) الزمر: (17): 
«والَذِين يَتَنبُونَ كبائر الْإنْم والقواحش4 الشورى: (۳۷)» فقولك: لا تقرب الميتةء 
أشد وآكد من قولك: حرمت الميتة» الثاني: علة التحريم التي في المطعومات في آية 
«قل تا أجد في ما أوحي إِلَيَ مُحَرماً على طاعم يَطْعَمْهُ إلا أن يكون مَيْتَة أؤ دما 
مَسنفوحاً أ لَحْمَ خنزير EE‏ رجْس أو فسقا) الأنعام: »)١45(‏ هي نفس العلة في 
شروت بل وزيادة ورج من تعمل القليطان 4+ فيان ية إلا عن اة المائدة 
ينتج نفس الحكم في التحريم» وكذا آية «يَسْتَلُوتكَ عن الْخمر والمَيْسر قل فيهما إِنْمّ 
كبير) البقرة: )۲٠۹(‏ مع آية: إقل تعالوا أتل مَا حرم ربكم عليكم) الأنعام: »)٠١١(‏ 
قل إنما حرم رَبّي ؛ الفواحش ما ظهَرَ منها وما بَطن والإثم والبغي بقَيْر الحق» 
الأعراف: (۲ ENE‏ 

)١(‏ دراسات في علوم القرآن لمحمد بكر إسماعيل ص ۷۷ء ط: دار المفارء الثانية 
68 ه. 

(۲) آل عمران: (۱۳۰). 

.)٠۷١( البقرة:‎ )*( 
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العشرة بعشرين» والعشرين بأربعين... الخ فالرجل منهم كان يربي إلى أجل؛ 
فإذا حل قال للمدين : : زدني في الال خی أزيدك في الأجل فيفعل» والقيود التي 
لبيان الوقوع كعدمها لا اعتبار بها كأنها غير موجودة» ففرق بين الصّفة الكاشفة 
والصّفة المقيدة» الأولى: لا يُحترز بها؛ لأنها مُبِيّة للواقع» والثانية يُحترز بهاء 
ف قوف عل م ول أوضح اا وان ا واا 

هذاء وقد اقتصر الكلام - فيما سبق بإيجاز - حول التعريف ب «أسْبَاب 
ل وإيراد بعض فو ائده؛ إذ لا يكاد ا 0 وتحدث عن هذا العلم 
تفصيلاً أو إجمالا ومن العلماء من أفرده بالتأليف فاستقل عن باقي أبواب علوم 
القرآن. 


)١(‏ أفدته من كتاب: علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه «الموافقات»» أ.د. محمد 


سالم أبو عاصي ص ٤‏ هه. 
- ۳ - 
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المطلب الثالث 
موقف الحداثيين من سبب الئزول 
مطلح الحداثة: مذهب فكري جديد» يحمل جذوره وأصوله من الغرب» بعيدا 
عن حياة المسلمين ودينهمء يدعو إلى إعادة تفسير التعاليم الكاثوليكية( 
التقليدية في ضوء النظريات التاريخية والفلسفية والنفسيةء ويدعو إلى حرية 
الضميرء وترى أن العهدين «القديم والجديد» مقيّدان بزمانهماء وتشكل ثورة 
كاملة على كل ما كان وما هو كائن في المجتمع.(" 
أمّا في الدراسات التفسيرية: فهو قراءة القرآن الكريم وما يتعلق به قراءة 
انتقادية» وافتتاح مرحلة تفسيرية جديدة تؤسس لإبداع كل جديدء ونزع القدسية 
عن النص القرآني» ونقل آياته من الوضع الآلهي إلى الوضع البشريء 
واستبدال مصطلحات جديدة بأخرى كمصطلح الظاهرة القرآنية مكان سبب 
رز اليكو الفا :سجر كتاج امان قاف مين وح اط اا الت 
متعددة» يقبل تأويلات غير متناهية لا تفاضل بينهاء وإخضاع الآيات القرآنية 


)١(‏ ينظر: الحداثة في منظور إيماني» د. عدنان علي رضا النحوي ص ۲۲ ط: دار 
النحوي» الرياضء الثالثة» ١٠55١ه.‏ 

(۲) «كاثوليكيّة»: مجموعة التعاليم المسيحيّة التي تدين بها الكنيسة الرومانيّة وعلى رأسها 
الباباء وسميت بالكنيسة الغربية أو اللاتينية؛ لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصة. 
ك ا و هاعر آله مكار عد الحو عكر 0 
ط: عالم الكتب» الأولى» ٠٤١۹‏ ه. والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» تأليف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي ٠٠٠٠/١‏ ط: دار الندوة 
العالمية» الرابعة» ١57١ه.‏ 

(؟) ينظر: الحداثة في الأدب المعاصرء هل انفض سامرهاء د. محمد مصطفى هدارة» مجلة 


الحرس الوطني» ربيع الآخر١٠54١ه.‏ 
E E‏ 
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للأدوات المنهجية الحديثة كما هي مناهج علوم الأديان التي استخدمت في 
الغرب لنقد الكتاب المقدسء وبالتالي اعتبار القرآن نصا دينياً لا يختلف عن أي 
نص ديني آخرء وهو يلغي المسلمة القائلة: إن القرآن فيه بيان كل شيء؛ لان 
آيات الأحكام صارت محدودة لا تتجاوز الإطار التاريخي الذي نزلت فيه.(“ 
وقد انقسم الحداثيون حول قضية «أُسسْبَاب النزول» إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول: فريق حاول أن يتوصل إلى أنّ كل آية تتعلق بحادتة بذاتهاء هي 
مخصصة بسبب لوول وليست مطلقة» ويقولون: «إذا قرأنا نصوص الأحكام 
مخ خا ال الحميق فة ارهن د فة ال تن المكرت > 
وفي السياق الاجتماعي المنتج للأحكام والقوانين» فربما قادتنا القراءة إلى إسقاط 
كفل :من :تلك الأحكام بوضفها أحكاما كازيخية كانت قضف واقعا أكقر مما 
تصنع تفرتعا ا ( 

ودار كامات هو كدور :حول أ افتزان. ياك القزاخ بأسبات ارول اا 
يازمها ويقيدها قيد زماني تاريخي مما يسلب أحكامه وتشريعاته صفة الخلود أو 
الدوام» ويرى أن التمسك بقاعدة «الْعبْرة بِعُْمُومِ اللفظ لا بخقصوص السبّب»» 
سيؤدى إلي نتائج صعبةء منها إهدار مقاصد الشريعة» وحكمة التدرج في 
التشريع في قضايا الحلال والحرام خاصة في مجال الأطعمة والأشربةء هذا 


(1) :ينظو فة الق ور الأ لدى الوشتعيين العركه قان هح صن د 
ط: المركز الثقافي العربيء مكتبة مؤمن قريشء الدار البيضاءء المغرب» الأولى»ء 
۳ 

)( العلمانيون والقرآن» صلاح يعقوب يوسف عبد الله ص ٠۹ء‏ رسالة دكتواره» انول 
الدين القاهرة» ١57١ه‏ = ۱۹۹۹م. 
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جات أن الفنسك ها في كل ارصن الداقتة اكام بيده الفتقرييناكت 
ذاتها.(١)‏ 

الثاني: فريق زعم أنّ جميع الآيات نزلت على أسباب أو لأسباب» وسعى 
بكل ما وتي من :جهد!") لتفرير قاعدة جديدة غير مسبوقة وهي أن كل آية من 
القرآن لكريم لها سبب نزول لقترن بتزولهاء ولا يمكن أن تفهم إلامن 
خلاله»(), > ويقول: «كل آيات القرآن نزلت لأسباب تقتضيها سواء تضمنت 
حكما شرعياً أم قاعدة أصولية أم نظماً أخلاقية» ومن يقرأ القرآن بغير هذا الفهم 
لا يدرك حقيقة معناهء وما قصدت إليه آياته» فأسباب التنزيل هي ما يمكن أن 


2٠٠١٠6 ١۰٤ ينظر: مفهوم اتن را ق علوم القرآن» د. نصر حامد أبو زيد ص‎ )١( 
ط: مكتبة الفكر الجديد» المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء المغرب» مؤسسة‎ 
.م7١١5 مؤمنون بلا حدودء الأولى»‎ 

وقد رد عليه العلماء أمثال شيخنا أ.د. محمد سالم أبو عاصي فقال: (إنّ القرآن يجري كما 

نزي القن و لقو أذ رى ار كل اكه اد امك التمراك يردن و ارد 

کن ا5 کا لخن كنف ,ا و شلال ا کن مک الك 
عن الحادثة التاريخية التي نزل بسببهاء وبين الأمرين بون شاسع» فالعبرة بعُموم الّفظ؛ لأنّ 

اک و لقي ا رزلا ف ا كوم ا ی ا 

ولكتها لا تصلح طريقاً لتخصيصها). مناشىء الدّلالة في القرآن الكريم ص ۷٦ء‏ 1۸ء وفصّل 

ذلك في كتابه: أسباب رو تحديد مفاهيم ورد شبهات» ط: دار البصائرء القاهرة. 

0( أبرز من تبنى هذه القاعدة: د. حسن حنفي. ينظر: هموم الفكر والوطن "التراث والعصر 
والحداثة"» د. حسن حنفي ,750/١‏ ط: دار المعرفة الجامعية: الأولىء ۱۹۹۷م» 
والمستشار/محمد سعيد العشماويء والفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي في كتابه: 
الأصوليات المعاصرة أسبابها ومظاهرهاء وقدر رد عليه د. محمد عمارة وناقشه وبيّن 
ما وقع فيه من أخطاء. ينظر: الأصولية بين الغرب والإسلام ص 15: .5١‏ 

© :اوفك اا اه اروك درا ف حا قر عستي حيد ارب رة 
ص ۰۲٩4‏ ط: مركز البيان للبحوث والدراسات» الرياض» الأولی» ۸١٤٠١ه.‏ 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (4) «جَمعاً ودراسّة» 


يقال عنه بلغة القانون المعاصرة الأعمال التحضيرية للقانون» وإذا كانت هذه 
الأعمال التحضيرية اة ينان مي وك النطن اقا تي وروق و هة 
وما كان مقترحا بشأنه» وما أدخل عليه من تعديل حتى صار في الشكل الذي 
اش علي فإ اناب ا فى "جا ل الأعبحان "الفط ضور اهن 
القانوني» وهي ألزم في تفسير آيات القرآن؛ لسلامة فهمهاء وحسن تطبيقها من 
لزوم الأعمال لتفسير القانون».!") 

الثالث: الثالث: ذهب إلى أنّ سبب النزول ينحصر في الكتاب لا في القرآن» فهو 
ا مف "اع وهذا عيبت ها بعد عيث إلا عيك الولينة 
بالقرطاس.!” 

قلت: قلت: وهكذاء حاول الحداثيون ومَنْ على شاكلتهم لفن فوم ال 
وجعله مرتبطا ببعض الوقائع والحوادث التي نزلت لتعالج قضية معينة خاصّّة 
في تشريعات الأسرة والخدود والاقتصادء ومن ثم تكون أحكام القرآن قد وقتت 
بزمان معين تبعاً للسياق التاريخي الاجتماعي» وحينئذ يصح التملص منهاء أو 
يصلح تغييرها وتكييفها تبعاً للمصلحة والحاجةء ليتوصلوا بتطبيق بعض المناهج 
الغربية والفلسفات المادية الإلحادية إلى بشرية القرآن» وإسقاط القدسية عنه» لذا 
سأحاول من خلال هذه الورقات نسف هذه النظريات الثلاث» وبيان بطلانهاء 
عن طريق جمع الآيات التازلة في أبي بكر (: #ه)» ودراستها دراسة مستفيضة 
مستخدما المنهج العلمي القويم؛ واللهُ أَعَلَم. 


)١(‏ ينظر: جوهر الإسلام» المستشار/ محمد سعيد العشماوي ص 1۸ء ١١ء‏ ط: مكتبة 
مدبولي الصغيرء القاهرة؛ الرابعة» 5١5١ه‏ = 155١م.‏ 

(۲) أشهر من تمسك بذلك وأيده وانتصر له المهندس/ محمد شحرورء وتماشياً مع تفريقه بين 
الكتاب والقرآن الكريم سمّى كتابه: الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة» د. محمد شحرور 
ص47» ط: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» سوريةء دمشق. 

(؟) ينظر: في نقض هذا العبث: إتقان البرهان في علوم القرآن» د. فضل حسن عباس 
٥١ »/١‏ ط: دار الفرقان» عمان» الأولى؛ ۱۹۹۷ءم. 

كك 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


المبحث الغانى 
التعريف بأبي بكر (+) 


نسبه: عَبْدْ الله ن عٿمَان بن عامر بن عمو بن كَعْب بْن سعد بن تَيْم بن 
مْرّة ِن كعب بن لوي بْن غالب بْن فهر بن مالك. 

ام أبي بكر: أم الخَْر: سَلمَى بنت صخر بْن عامر بْن عَمْرِو بن كب بن 
سعد بن ْم بن مرّة بن لوي بن عالب بن فهر بن مالكب وام َم الْخَيِر: دنا 
وهي أُمَيْمَة بنت عبد بن الناقد الخزاعي. 

جدة أبي بكر أم أبي قحافة: أمينة بنت عبد العْرّى بْن حُرثَانَ بْن عوف بن 
لد ال ب قي E‏ 

اسلمه: تحصّل لي من خلال كتب التراجم والتّارِيخ أن له ثلاثة أسماء: 
-١‏ كان في الجاهلية اسمه عبد الْكَعْبَة فسمّاه الرسئول (#) عب الله 
9 كان يقال لَهُ عتيق"» فن القاسم بْن مُحَس قال: سألت عائشة عن ائم ابي 

بكرء فقالت: عبد الله فقلت: إنهُمْ يقولون: عتيق؟ فقالت: إن ا قَحَافة كان 


(1).ينظر+جمل من انات الأشراف للبلائري 58/١‏ ومر فة التصحابة لاني تيم 
الأصبهاني ۲۲/١‏ برقم 458 وهذا التسب أخرجه الهيشي في المجمع ٤٠١/۹‏ برقم 
١ه‏ وقال: «رواة الطبراني» وإستاذه حسن». 

(۲) اختلف العلماء في المعنى الذي قيل له به على أقوال: الأرل: قال الليث: إنما قيل لَه 
عتيق؛ لجماله وعتاقة وجهه» الثاني: قال مُصعب الرِبَيْرِيُ؛ لأنه لم يكن في نسبه شيء 
يُعاب به. الاستيعاب دوه معجم الصحابة للبغوي ا الثالث: سمّاه به 
الرأسولء» فعن ابن الزبيْر: «أنّ التبي نظرَ إلى أبِي بكر فقال: هذا عتيق الله من التارء 
فمن يُؤمئذ مُمّي: : عتيقاء وكان قبل ذلك امئمة: عبد الله بْن عَتْمَانَ». أخرجه السيوطي 
في تاريخ الخلفاء ص ۲۷» وقال: «بسند جيد»» والحاكم في المستدرك 475/9 برقم- 

سي ينل 8 


كع الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (<+) «جمعاً ودراسة» حب ي 


AE E لقكافك فشك‎ 


وح يملقيق :ا" وأله باد "إلى شد يق" الج )فى كلم با تابو نه خا كيين 


الإسراء("» وورد أنّ هذا اللقب جيء من السّماءء فعَنَ حكيم بن سعد قال: 
بلك .ادا كلف :» لله A O‏ 


و 


فلك واه فا2 ر افا اكل على ع المي رسفي اة 


وعلو منزلته» وشرف حسبه. 


مولده: ولد بمكة بَعْدَ الفيل بستتين وأرابعة أشهر لا ها فة وهو 


أصغر من رمئول الله بثلاث سنوات)ء عَنْ عائشة قالّت: ل الله 
وَأَبُو بكر مينّادهما عندي» وكَانَ رول الله أكبرَ من أبِي بكر... © الحدية: 


(٤) 


(°) 


٠٦١١‏ وقال: «صحيح على شراط ملم ولْمْ يُخرّجَاه»» وقال الذهبي: «على شرط 
مسلم»» والهيثمي في المجمع ٠١/۹‏ برقم ٤١۸۹‏ وقال: «رواهُ الْمَار» والطبرانيُ 
بنخوه» وَرَجَالهُمَا ثقات». 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 0١‏ برقم 25 والهيثمي في مجمع الزوائد 4١/5‏ 
برقم 2١15757‏ وقال: «رواه الطبراني» وفيه قيس بن أبي قيس الْبُحَارِيُ» فإن كَانَ تة 
فإستاده حَسَْ». 

وقد ورد في ذلك حديث طويل عَنْ عَانَشَةَ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٣٠٠/۲‏ 
والحاكم في المستدرك ٠٥/۳‏ برقم 07 45» وقال: «هذا حديث ص حيخ الإبشتاد وم 
يُخرَجَاهُ»» وقال الذهبي: «صحيح». 

أورده السيوطي في تاريخ الخلفاء ص ۲۸ وقال: اوسن جر اضف الهيثنمي في 
المجمع 41/5 برقم »١5555‏ وقال: «روآهُ الطبراني» وَرِجالَهُ ثقات». 

ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 5/7 7": معرفة الصحابة لأبي نعيم 
الأصبهاني 78/١‏ برقم .۸٩‏ 

أخرجه الطبراني في الكبير 54/١‏ برقم ۲۸ والهيتمي في المجمع 70/1 برقم 
ب LS CA ES‏ 
ا PEA‏ 
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صفته: كان في الجاهلية وجيها رئيساً من رؤساء قريش» وكان أعلم الععرب 
بأنسابهم» وإليه كانت الديات في الجاهلية» كان إذا حمل شيئاً قالت فيه قريش: 
Rs‏ 
ولم يصدقوه'ء لم يقل شعرا قط في جاهلية ولا إسلام» وترك هو وعثمان بن 
عفان شرب الخمر في الجاهلية. 7" 

وَعَن عائشة: انها رأت رَجْلَا مَارًا وهي في هَوْدَجِها (", فقالت: مَا رايت 
رجلا أشبّة من ابي بكر من هذاء فقيل لَهَا: صفي لتا أبَا بكرء فقالت: کان رجا 


HH 


مااي ع لمريو ارد امسو ررك كيدي قر 


حقويه! ')» مَعْروق الوجه(", » غائر الْعيتين!*) 


.155/9 ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠۳٠/٠١‏ وأورده السيوطي في تاريخ الخلفاء 
ص75» وقال: «أخرج ابن عساكر بسند صحيح عن عائشة». 

(۳) الهُوْدَجٌُ: مركب لنساء الأعراب» ويجمع: الهوادج. ينظر: العين /87". 

)٤(‏ الْعَارضيْن: أي: جهة الوجه» وهو خفة اللّخية. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير ۲٠۲/۳‏ ط: المكتبة العلمية» 199١1.ه.‏ 

(5) أحنا: ميل في الظهرء وقيل: في العُنق. ينظر: لسان العرب .50/١‏ 

)١(‏ حقويه: الأصل فيه: معقد الْإزارء ثم سمي به الإزار للمجاورة. ينظر: مختار الصحاح 
ص ۷۸. 

(۷) مَعْرُوق الوَجه: عروق وجهه ظاهرة أي: مَهْزُول قليل الحم حتى يتبين حجم العظم. 
ينظر : العين ٠٠١٤/١‏ القاموس .108/١‏ 

(۸) غَائر الْعيتين: الغو بالفتح: القع من كل شيء وغمه وبُعدهء أي: لَمُفّر الْعين. ينظر: 
كيايطاء اللمة 15:9 قات المرروس امن لعو BE E‏ 


الهداية. 
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كهر الايات لنازلة في أبي بكر الصّديق (ضه 2 «جَمعاً ودراسة» > ب 0020202-07 


ج 0 0 ل هذه 5 2( 


e 
is e e. 2( وهاجر مع التبي‎ 
ووقاه بنفسه؛ ولم يختلف أهل السسّير في أنّ أبا بكر لم يتخلف عن رول الله في‎ 
مشهد من مشاهده كلهاء شهد بدراً وأحداء والخندق» والحديبية» ودفع إليه رايته‎ 

العظمى يوم تبوك.(*) 
قضله: جاء في بيان فضله ومناقبه كثيراً من الأحاديث والآثار الصّحيحة 


التي يضيق المقام بسردها هنا وقد افك فد ك مو مط خو 


.٠٠٠/٠١ تاتئ الْجبْهة: ظاهر الجبين واضحه مرتفع. ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) عاري الأشاجع: هي مفاصل الأصابع؛ واحدها أشجّع» أي كان الحم عليها قليلاً. ينظر: 
جمهرة ة اللغة ١إلالاء.‏ 

(؟) ينظر: معرفة الصحابة للأصبهاني ۲۷/١‏ برقم ۸۳ الطبقات الكبرى لابن سعد 
٠ ٠٠١/۳‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام :٠١7/7‏ وأخرجه الهيثئمي في 
مجمع الزوائد 47/5 برقم 2١1570‏ وقال: «رواهُ الطبراني» وفيه الْوَاقَدَيُ وهو 
ضعيف». 

5( أخرجه الطبراني في الكبير ۲٠۲/١‏ برقم , والهيثئمي في المجمع 57/5 
برقم٤ ۰۱٤٩١‏ وقال: «رواهُ الطب رانء وَرجَالهُ ثقات». 

(5) ينظر: أسد الغابة ۳٠١/۳‏ الإصابة في تمييز الصحابة .٠٤٥١/٤‏ 

(1) مثل: فضائل أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان التيمي (#ه) لابن العشاري 
(ت: ١45:ه).ء‏ تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق لابن بلبان (ت: 8الاه)ء 
أبو بكر الصديق أوّل الخلفاء الراشدين لمحمد رضا (ت: 59؟1ه). 

۳0۰ - 
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وأأفوة له الرواة لاوا تشاع ا بعت" ال ذه اشن بط 
التبي (ة). 7 

بيعته: بُويع لَه بالخلافة في اليوم الذي مات فيه رتسول الله (#) في ست قيفة 
بني ساعدة» ثُمّ بويع البيعة العامة يَوْم الثلاثاء من غد ذلك اليوم.() 

ولم يستمر طويلاً في خلافته تصديقاً لحديث ابْن عَمْرو قال: سمغت رسُول 
الله يقول: «يكون خلفي اتنا عَشر خليفةء أَبُو بكر لا يَلبَثْ حلفي إلا قلِينَا»7", 
05 ۰ 

وفاته: توفى لَيْنّة التلَانَاء!*) في جُمَادَى الآخرة PO EEE‏ سك 
الهجرةء الموافق أغسطس سنة 575م, -- 


.59 »۳۸ ينظر: تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الاستيعاب 1۷۳/١‏ الوافي بالوفيات للصفدي 1557/137. 

(۳) أخرجه الآجُرّي في الشريعة ٠۷٠۸/٤‏ برقم ١۸٠٠ء‏ وأورده السيوطي في تاريخ الخلفاء 
ص »١١‏ وقال: «أخرج أبو القاسم البغوي بسند حسن» وصدر هذا الحديث مجمع على 
صحته» وارد من طرق عدة». 

)<( اختلف في مدة خلافته: قيل: كانت سنتين وثلاثة أشهر واثنتين وعشرين يوماً. 5 
الصحابة ٠٠٥١/۳١‏ وقيل: سنتين وثلاثة أشهر إا خمس ليالء وقيل: سنتين وثلاثة أشهر 
وسبع ليال. الاستيعاب »٩۷٦/۳‏ ۷ وکیل : سنتين وأربَعة أشير» وقيل: : سنتين. 
معرفة الصحابة ۲۸/١‏ والقول المذكور أعلى أخرجه الهيثمي في المجمع ٠٠/۹‏ برقم 
١ 5‏ عن اليم بْن عمْرانَ عن جَدّهء وقال: «روآهُ الطبراني» وَرجالَهُ ثقات». 

(5) ينظر: معرفة الصحابة ا احرج لشفي لج | ٠‏ برقم ١5535‏ عن 
عائشةء وقال: «رواهُ الطّبراني» وَرِجَالُهُ رجال الصحيح». 

(5) ينظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السئّتة للذهبي ۲/١‏ الإصابة 
يي د 4 برقم‌۳۹۷٤۱‏ عن الرْبير بْن بَكَارٍء وقال: 


«رواة الطبراني» وَرجالَه ثقات». 
۳°۱١ -‏ - 


كع الاي ت النازلة في أبي بكر الصديق )4( «جمعاً ودراسة» 


سوه طرف :مرا ال وض كانه كس تن الط !أ ومو اشن نات 


)01 د الهيثمي في المجمع 5/1 برقم 205595 عن الهم بن عمرانَ قال: CE‏ 
جدي... الأثرء وقال: «روآة الطبراني» ورجالة ثقات». 

(۲) ينظر: أسد الغابة 5/9 557. 

(۳) ينظر: الإصابة ٠٠٠١/٤‏ الاستيعاب 4۷۷/۳ وأخرجه مسلم كتاب القضائل بَاب كم سن 
لبي يوم فبض؟ 1875/4 برقم 744 عَن أنّس بن مَالك. 
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المبحث الثالث 
الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (+) 
المطلب الأول 


آيات صحت نزولها في أبي بكر () 


بعد البحث والاستقراء تبيّن لي أنّ الآيات التي صحّت نزولها بسبب أبي 
بكر (4) سواء أكانت ناتجة عن سؤال» أم حدوث واقعة بينه وبين غيره أم 
نص العلماء على نزولها فيه قد بلغت «ست آيات»» إليك بيانها على النحو 
الآني: 

لاي الأولى: «لقذ سمع الله قول الذين قَالوا 8 ا قير وتخن 
أغنيَاء»! » مع قوله تعالی: تيلو في أموالكم وأنفسكم ولتمنتغة من الذي 
أوتوا الكتاب من قَبْلكمْ ومن الذين أشركوا أذى كثيرا7!4"). 

لطر الس ع كك في و EE‏ 

الأوّل: نزلتا في أبي بكر وفنحاص اليَهُودي» قال ابن عَبّاس: «دخل أَبُو بكر 
ذات يوم بيت مذراس اليؤودا "' فوَجَد ناا من اليَهُود قد اجتمعوا إلى رَجُل 

منْهُم يقال لَهُ: فنحاص بن عازٴو راء ء وکان من علمَائهم» فقال أَبُو بكر : ك 


.)۱۸۱( آل عمران:‎ )١( 

)"( آل عمران: .)١185(‏ 

(؟) المذراس: البيت الذي يدرس فيه القر”آن» وكذلك مذرَاس اليّهود: مكان يتلى فيه التوراة 
ويرسو فيه ينظر: المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة 4:3 جمه رة اللعة 
۲ تهذيب اللّغة .٠١۱/۱۲‏ 

5( لم أقف له على ترجمة سوى ما ذكر هنا من آنه «فتحاص بن عَازُورَاء» اة غا 
وأحبار اليهود آنذاك» وسيد بني قينقاع الذين نصبوا لرّسُول الله (4) العداوة. ينظر: 
جامع البيان ٠٠٥٥/۷‏ والكشف والبيان ؟775/7. 
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لله وسل قوَاللّه نك لتحم أن وول اله قذ جَامكُمْ باحق من عند الله 
تجذونة مكتوبًا عندكم في التاراة» امن وصندق وأقرض الله قراضتا حَسنا يُذخلك 
الجنة وَيُضَاعف لَك الثوّاب» فقال فتحاص: یا أا بكر تام أن ريا يَستقرضلنا 
أمْوَالَنا وما يسنتقرض إلا الفقير من الْغني» فَإِن كان ما تقول حقاء فإ الله إِذَا 
لفقي" وتَحنْ E EE‏ وتء فقضب أو بكر 
وضرب وجه فنحاص ضربَّة شديدة» وقال: والذي نفسي بيده ونا اله الذي 
يننا بيتك ضرت تقك يا عدو الله ذهب فتحاص إِلَى رَسئُول الله قلَ: يَا 
مُحَسّهُ انظر' إِلَى ما صتَع بي صاحبك» فقال رسئول الله لأبي بكر: ما الذي حملك 
عل با فيكت نان واد ليزن للد رن عاك الله كان كرك كظيكاء رزاع أن الله 
فقي وَأَنهمْ عَنَهُ أَغنيَاء» فغضبت لله وضربت وَجْهَه فَجَحَدَ ذلك فنخاص» فأنزل 
الله ردا على فنحاص وتصنديقا لأبي بكر: قد سمع اللّهُ قول الذين قالوا)» 
ونزل في أبي بكر وماع في ذلك من القضتب قوله: تبون في أموالكم 
وأنفسكم ولَتَسْمَعْنَ من الذين أوثوا الكتاب من قَبْلكُمْ ومن الذين أشركوا اذى 
كيرا( 


.)١185( آل عمران:‎ )١( 
وابن أبي حاتم في‎ »457 ٠٤٤١/۷ سنده حسن» أخرجه ابن جرير في جامع البيان‎ )۲( 
و4577» والواحدي في أسباب نزول القرآن‎ ٠٠٥۸۹ تفسيره 2879/5 855 برقم‎ 
وقال السيوطي: «روى ابن أبي حاتم‎ ۸٠٠٠۸٠١/١ وابن حجر في العُجاب‎ ١772ص‎ 
وحسئّن إسناده أيضاً‎ ٠٠١ وابن المُتذر بإسئتاد حسن عن ابن عَبّاس». لباب النقول ص‎ 
ان دورق دع ار قرع سطع قار ا المعرفة؛ بيروت»›‎ 
ها.‎ 56 
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الثّاني: عن ابن عباس قال: تت الْيَهُود مُحَمّدَا حين أنزل اللّهُ؛ من ذا الذي 
يُقَرض الله فَرْضاً حسنا74". فقالوا: أققير ربك ينأل عبَادَهُ القر/ض؟ فأنزل الله 
الآبة:(') 


عن" الس اط الم ا 


وَهُوَ الذي قال: طن اللة فَقِيرٌ وتحن أغنيَاء4, قال شبل:!) بلغني أنه فنخحاص 
الْيَعُوديء وَهُو الذي قال: يد الله مغلولة04٠.‏ 

الرّابغ: قال قتادة: ذكر لنا أنها تزلّت في حي بن أخطّب لما أنزل الله: «مَنْ 
ذا الذي يُقرض الله)» قال: يستقرضنا ربناء وإنما يستقرض الفقير الغني.(") 


.)١55( البقرة:‎ )١( 

(۲) سنده حسنٌ» رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸۲۸/۳ برقم 4588: من طريق عَبْد 

الرّحْمّن الدّشتكي عن الأشعث بن إسنحاقء عن جَعْفر بن أبي المغيرة» عن سَعيد بن 
جير عن ابن عَبّاسِ. 

(۳) شل بن عبّاد المكي القارىء» ثقة رمي بالقدر من الخامسةء قيل: مات سنة ثمان 
وأربعين» وقيل بعد ذلك. ينظر: الجرح والتعديل 7”80/5» وتقريب التهذيب ص 757 
برقم ۲۷۳۷. 

.)554( المائدة:‎ )٤( 

(5) تفسير مجاهد ص777؛: ت: د. محمد أبو النيل» ط: دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء 
الأولى» ١٠54١هء‏ وأخرجه عبد بن حميد كما في العُجاب ؟/807, والواحدي في 
أسباب نزول القرآن ص 2177 ١78‏ من طرق عن ابن أبي تجيح عنه به» وهو 
مرسل» وإسناده ضعيف بسبب أبي حَدَيقَة مُوسَى بْن سَْعُود: صوق سيئ الحفظ وكان 
يصحف. الجرح .١57/8‏ 1 

(1) أخرجه ابن المنذر في تفسير القرآن ٠١٠١/١‏ والطبري في جامع البيان 54545/7: من 
طريق سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» وهو مرسل صحيح الإسناد. 

-١"”هه‎ - 
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الخامس: ته () لما استعان بيهود بني قينقاع في الحَرب» قالوا: إن الله 


ققير إذن؛ حَيْث يسنتعين بتا في نصرة دينه» ونحن أغنيّاء» فنزلت الآيّة. )0( 


الدراسة والبيان: 

بعد إيراد سبب النزول والحكم عليه نستخلص الآتي: 

أوَلاً: إن قائل هذه المقولة إن الله فقي وحن أَغَنِيَاءُ4 لا يخرج عن أربعة 
أشخاص حسب ترتيب درجة صحة الروايات الواردة عنهم: فتحَاص» - 
يي بْن أخطب» انبا ون عفرو اليهودي كما ذكره بعض المفسّرين("» ومع 
ذلك لا يُمكن تعيين القائل؛ لأنَ هذا يحتاج إلى نص صريح» فلو ذهبت تفرض 
شخصاً بعينه لا يعني ذلك أَنّ غيره لم يقل ذلك؛ لأ الظاهر يدل على أ القائل 
جماعة قال تَعَالَى: «الَذين قَالُوا4» «مَا قَالُواك» ولذلك عطف عليه رضاهم 


."۸٤/١ تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 

۸ وأورد السيوطي في لباب النقول ص‎ ٠٠٤/١ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
في سورة المائدة عن ابن عباس قال: «قال رجُل من اليَهُود يُقال له النبّاش بْنْ قيْس: إن‎ 
ربك بَخيل لا يُتفقء فأنزل اللّهُ: طوقالّت اليَهُودْ يَدَ الله مَعْلُولَةُ4, وكذا في الدر المنثور‎ 
:؛ وعزاه لابن إسنحق والطبراني في الكبير وان مردويْه» والهيثمي في مجمع‎ 
وقال: «روآاهُ الطبّراني» وَرجَالَهُ ثقات»» والآلوسي في‎ ٠٠۹۷۹ برقم‎ ١7/7 الزوائد‎ 
3 روح المعاني‎ 

ولم أقف له على ترجمته سوى أنّ اسمه «النباش بن عمروء أو النبّاش بن قيْسِ»» ويبدو أنه 

من علمائهم» ووقع اسمه عند ابن كثير «شاس بْن قيْس». تفسير القرآن العظيم ۳۳/۳٠ء‏ وهو 

من أحبار يهود بني قينقاع» وكان شيخًا قد عميء عظيم الكفر» شديد الضّغن علَى الْسُسلمين» 

سعى لتذكير الأْس والخزرج بما كان بينهما من حروب في الجاهلية حتى كاد أن يقتتلا. 

ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ١/١٤٠ء‏ ت: طه عبد الرءوف سعدء ط: شركة الطباعة 

الفنية المتحدة. 
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بفعل أسلافهم من قتل الأنبياء» فقال: لإوَقَلَهُمْ الأَنبِيَاء4؛ وهذا يُشير إلى أنها 
ليست أول جريمة ارتكبوهاء وأنّ مَنْ اجترأ على قتل الأنبياءلم يستبعد منه تلك 
المقولة الشنعاء في حق الله (38)» فلا يعدل عن الظاهر إلى المحتمل إا بفرينة 
ولا قرينة هنا. 

لطا 1190ل اجر اح لكر ا كر لكي 
د تناقلته اليهود فيما بينهم كعادتهم ذ فى اين على أتباعيف وصذهم اا 
الإسلام» وقد حكى القرآن الكريم في غير ما موضع أقوالاً نسبوها إلى الله 
زوراً وبهتاناء كقوله تََالَى: «وقالت الْيَهُودْ زر ابن اله ويُحتمل أن 
يكون ذلك «صدر من واحد فقط ونسب للْجِمَاعَة على عادة كلام الَغَرب في 
ننيتها إلى اة فعل الواحد منها».0 

ثانياً: أمّا القول الخامس: استعانته (46) بيهود بني قيتقاع» فضعيف مردوة 
من عدة أوجه: 

أحدها: هذا قول لم أقف على قائله سوى أنه أورده السسّمْعَاني دون بقيّة 
المفّرينء وجعله آخر الأقوال في سبب نزول الآيةء ولم يُعقب عليه والآثر 
ضعيف من جهة السند لم يثبت بحال من الأحوال.( 


.)۳١( التوبة:‎ )١( 

(؟) البحر المحيط في التفسير 555/7» ط: دار الفكرء ١٠٤٠١ه.‏ 

(؟) أخرجة أَبُو دود في المَراسيل ص ۲۲١‏ برقم ۲۸١‏ بلفظ: قال الزأهري: «استعان بناس 
من اليَهُود في حرابه فَأمْهم لَهمْ»؛ وقال ابن حجر: «أخرجة أَبُو داد في "المَراسيل". 
رسا + عن الزهرِي» والزأهري مراسيلة ضعيفة». التلخيص الحبير ۲٦۹/٤‏ برقم 
5 »؛ وقال الصنعاني: «أخرجة الترمذيُ ع عن الزهري مُرسناء وَمَراسيل الزأهري 
ضتعيفةٌ» قال الذهبي: لأت كان خطاء؛ قفي إراساله شبهة تدليس» وصح يقي من 


حديث بي حُميْد الساعدي نه ردهم». سبل السّلام: شرح بلوغ المرام من أدلة- 
- ۳۷ - 


514 


ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (-) «جَمعاً ودراسّة» 


ثانيها: المسجلات والعداوة التي كانت تناصبها اليهمود للرّسُول (4) بعد 
هجرته للمدينة تنافي هذا القول خاصّة فيما يتعلق بفريضة الجهاد في سبيل الله؛ 
إذ عداوتهم للمسلمين ومكرهم وغدرهم بهم يقينيّة» وسعيهم لمصلحة المسلمين 
ظنيّة» و«اليقين مُقدّم على الظّنء أو لا يندفع بالشك الطّارئ».(') 

ثالثها: يبدو لي من خلال استقراء حوادث السّيرة أن اليهود لم يشتركوا في 
الفاع عن المدينة لا سيما في الحروب الدّفاعية كأخد و age‏ 
إشارات في ذلك تفتقر إلى الصّحة» بل هناك أحاديث تمنع صدور ذلك منهمء 
فعن أبي حْمَيْد الستاعدي قال: «خرجَ رول الله حتى إِذَا خلّف تَنيّة الوداع!" إا 
كتيبّة» قال: من هَوْلَاء؟» قالوا: بنو قيتقاع» وَهُمْ رهط عبد الله بن سَلَامء قال: 


-الأحكام ٠٤١١/١‏ والبيهقي في السسّن الكبرى ۹۲/۹ برقم ١۷۹۷ء‏ بلفظ: عن ابن 
عَبّاسِ قال: «امتَعَانَ رمئول الله بيَهُود بني قيْقَاعَ رضح لَهُم»» وقال: «تفرة بهذا 
لحن بن عمارة وهو مَتَرُوك» ولَمْ يبْلَغْنَا في هذا حديث صحيحٌ» والله أَعلَمُ»» وقال في 
موضع آخر: «ضعيف». الستن الكبرى ل ا ل 
«فهذا منقطع وَإسنتاده ضعيف» قال الشافعي : والحديث المتقطع عندتا ًا يكو حُجّة». 
المسّن الكبرى 37/4 برقم ١۷۹۷ء‏ وقال الشوكاني: «وحديث الزٴهري أحرحة اا 
الترّمذيُ مُرسناء والزأهري مراسيله ضعيفة». نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 


75. 
)١(‏ ينظر هذه القاعدة : التلخيص في أصول الفقه للجويني ١137/7‏ والمستصفى من علم 
الأصول للغزالي ص 785. 


(۲) الثنيّة: طريق مُرتفع بين جبلين. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي 2370/١‏ ط: دار 
الكتب العلمية» الأولى» 05٠5١ه.‏ 
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وَأَلَمُوا؟» قالوا: لَاء قال: بل هُمْ عَلَى دينهم» قال: قل لَهُمْ فلَيرْجِمُواء فالا 
نستعين ) بالمُشركين»١‏ > والحرب تقتضي المناصحة» وهؤلاء ليسوا من أهلها. 

ثالثاً: يلاحظ أنّ أكثر الروايات التي جاءت في الآية تتفق على أن أبا 
بكر (:) سبب رئيس في نزولها؛ إذ هو الذي دارت معه أحداث الواقعةء ولقد 
كان مشهوراً بلينه ورفقه؛ لكنه مع ذلك- لقوة إيمانه- لم يحتمل من ذاك 
اليهودي أن يصف الخالق (5 ك) بأته فقير» فما كان منه إلا أن ضرب وجههء 
ر 2 القيه كن م كييك كدان رمن اا 
أَعلم. 

رابعاً: تأمّل أسلوب القرآن في التعبير عن هذه المقولة البغيضة؛ حيث 
استخدم أساليب عدة لتشخيصها كافتتحه بالقسم: لقدذ4» ومجي أدوات التأكيد: 
«إن4» والتعبير بألفاظ الردع والزّجر والتهديد والوعيد: «سمع اللّهُ4؛ مشفوعاً 
باستخدام نون العظمة «إستكتب» «وتقول ذُوقوا4؛ كل هذا ليتناسب مع عظم 
ما جنته ألسنة هؤلاء الملاعين» وهذا من عادة الذكر لكي إذ يفقاز لكل 
حدث ألفاظه التي تنسجم معه»ء فتؤدي المعنى المراد على أكمل وجهء وهذا فيه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۱۳۳/۲ برقم ٠٠٠٠٤‏ وقال: «هذا حديث صَحيع وم 
يُخْرجَاةُ»» وسكت عنه الذهبي؛ والبيهقي في السنن الكبرى 55/5 برقم ۷۸۷۸ء وقال: 
«وهذًا الْإِستادُ أصح»» وارتضى تصحيحه الشوكاني وغيره ونقله عنه في نيل الأوطار 
۷ والهيثمي في المجمع 07/5 برقم »451١‏ وقال: «روآه الطبراني في الكبير 
وَالأؤسط وفيه مغد بن المنذر بن أبي حميد كر ابن حبّان في الثقات, وبي رجاه 
ثقات»» وقال الشافعي: «وروينا بإسناد ا من هَدَا عن ابي ميد المتّاعدي»» ثم ساق 
هذا الحديث. البدر المنير لابن الملقن 1/۹ وقال البوصيري: ا إبنناد حَسَن». 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ۲٠٠/١‏ برقم ٠٤٥٦١‏ ت: دار المشكاة 
للبحث العلمي» ط: دار الوطن» الرياضء الأولى» ١57١ه.‏ 

۔- ۳۹ - 
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0 
ل المستحقين لهذا اب 00 
e‏ عرض الدنيا وَل 5 الآخرة وَاللَهُ عزيز 00 
جاء في سبب نزول هذه الآية ثلاث روايات: 

الأولى: قال ابن عبّاس: OO‏ فال و الله لأبي بكر 
وعمر: : ما ترون في هَؤْلَاء الأُسَارَى؟ فقال بُو بكر : يا نبي الله هم بتو الم 
والعشيرة ة أرى أن تخد منم فنيّة فتكون نا قوة على الكقارء فَعَسى الله أن 
يديهم سام فقال رول لله: ما تر يَا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يَا رمئول 
اى الذي رأى أَبُو بَكرء ولكني رى أن تمكتا صرب اقم فتمكن 
عَليا من عقيل قيَضرب عنقه» وتمكني من فان نسيبًا لمر قأضرب عنقهء فَإِنَ 
او ا ET‏ ل 
قلت» فَلَمّا كان من الغد جئت» فإِذَا رسُول الله وا کر قاعتن يَبِكيّان» قلت: يَا 
رمئول الله أخبرني من أي شيء تَبكي أنت وصتاحبك؟ فإن وجنت بُكَاء بكْت» 
ون لَمْ أجذ بُكَاء تَبَامَيِت لبْكَائكمّاء فقال رّسُول الله: أبكي لذي عرض علي 
ا الفداءء لقذ له ام هد 0 


20 


و 


إلى قله لوا مما عتمتا “أ فاحل اد اي هنما 


)0( الأنفال: (5090). 
(۲) الأنفال: (19). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيّر باب الإإئداد بالمّائكة في غزاوة بذرء وإيّاحة الغتائم 

٠ .17517 برقم‎ ۳ 
- ۱۳۰ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


الثانية: عن ابن عْمَرَ قال: «امنتشار رول الله في سارى أبَا بكر» فقال: 
قَوْمُك وعشيرتك فخل مَبيلَهُم» فاستشار عْمَرُ فقال: اقتلْهّم» قال: فَقَدَاهُمْ رسشول 
الله فأنزل الله: «مَا كان لتبي أن يكون لَهُ أشرى» إلى قوله: فكوا مما 

النّالثة: عن ابن سَنْعُود قال: «لمًا کان يوم بر قال رول الله: ما تفوون 
في الأُسَارَى؟ قال أَبُو بكر: يَا رول الله قومك وأصنلك امن تَيقهم 
وَأستتبهُم لعل الله أن يوب عليه وقال غتر: يا رول الله: > ذبوك 
يد ك» قَدمْهُمْ تضنرب أعتاقهُم وقال عَبْدْ الله بْن اول ا 
أنت في واد كثير الحطب» > فأضرم الوادي عَلَيِْمْ تارا 5 ثم ألقَهمْ فيه» قال: فسكت 
رول الله فلم رة علَيْهم م قام فتخل» فقال أناس: يَأَحْدْ بقول أبي بكرء وقال 
أناس: يَأَخْدْ بقول عْمَرَ» وقال أناس: يَأَحْدُ بقول عبد الله بن رواحّة: كم رج 
رول الله فقال: إن الله يْيْنْ لوب رجال فيه حتى تكون لين منَ اللين» ون 
الل لَيْشدذ قوب رجال فيه حتى تَكونَ TT‏ 
57 إإْراهيم قال: «فَمَن تبعني فته مني ومن عصاني فنك غَفُورَ رحيم4 7ء 
ون ملك يا أبَا بكر كمتل عيسسى قال: «إن تَعَدَبْهُم فَإِنَهُمْ عبَاذك وإن تغفر هم 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »57/١‏ ط: السعادة 
بجوار محافظة مصرء 734١هء‏ والحاكم في المستدرك 754/١‏ برقم ١۳۲۷ء‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسنتاد و يُخْرِجَاه»؛ وقال الذهبِي: «صحيح على شرط مسلم»» 
والواحدي في أسباب نزول القرآن ص 57 7. 


(7 إبراهيم:‎ (") 
SS E E 
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0 انت اعزِين الحكيم16"..., فأنل الذّاه ما كان لبي أن يَكُونَ َه 
أسئرّى»!") 
الدراسة والبيان. 

بعد عرض الروايات النازلة في الآية تبيّن لي الآتي: 

وَل إنّ الرواية الأملى صحيحةء لكن ليست صريحة في السببية؛ وإتما هي 
محتملة للسّببية «وأنزل الله»» أمّا الرواية الثانية ففيها التصريح بسبب النزول؛ 
خا فا ا اة على ما التزول م كت الحادفة موا زه 
ار آل لكن :صلق كل حال هذا يدل علو ةه لرل قن من اهار 
ار ا ا اثالثة فهي ضسعيفةء وف 
الروايتين الصّحيحتين الغناية والكفاية لمن أراد الهداية» وأنت بَصيرٌ أنه «إذا 
تعتّدت المرويات في سبب النزول نظر إلى الثبوت» فاقتصر على الصتحيح» َم 
العبارة فاقتصر د اح توا الور اموي ا 
حكم بتكرار النزول أو الترجيح».77) 


.)۱۸( المائدة:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 59/17 برقم »۳٦٦۹۰‏ وروی الترمذي منة طرقا 
٥‏ برقم ۳۰۸٤‏ وقال: «هذا حديث حَسَنْ» وأَبُو عَبَيْدة لم يَسْمَعْ من أبيه» 
ت: أحمد شاكر» ط: مصطفى الحلبي» الثانية» ©5952١1هء‏ وأحمد في مسنده ۱۳۸/١‏ 
برقم 5577» وقال شعيب: «إسناده ضعيف؛ لانقطاعه» أبو عبيدة - وهو ابن عبد الله 
بن مسعود- لم يسمع من أبيه» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين»» والهيثمي في 
المجمع ۸۷/٦‏ برقم ٠٠١٠١ 57٠٠١8‏ وقال: «وفيه أَبُو عَبَيْدَة ولم يَسْمَعْ من أبيهء 
ولكنّ رجَالَهُ ثقات»» والواحدي في أسباب نزول القرآن ص”57؟. 

(؟) ينظر: الإتقان ١/77١١ء‏ وقواعد التفسير جمعاً ودراسةء خالد بن عثمان الستّبت :19/١‏ 
ط: دار ا الأولى» ١547١اه.‏ 

- ۳۲ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


ثانياً: إن رأي الصيق (#) فيه نظرة مستقبلية وبُعْد استراتيجي؛ إذ يمكن 
أخذ الفداء؛ لتقوية عتاد E a‏ ا سحل أله 
يُخرج من أَصنَابِهِمْ مّن يُوحده» وهذا يتلائم مع طبعه الذي عرف به من الشفقة 
والرآفة والحنكة والخبرة والتجربة» وتغليب جانب الرّحمة ما لم يترتب علي 
ذلك تضييع رمات الله (كََ)؛ فعن أنس بْن مالك قال: قال (#5): «أرْحَمْ امي 
0 

1 الثأ: شير الرواية الأولى إلى أن الذين طلبلوا الفداء كثيررون» لكن بيشت 

الزؤلية الثاكية ]3 الكة رل من أشار على رول الله بقبول ذلك» وكان أو 
من اسنتشارَهم أيضاً (36)؛ لأنه (4) أكبرهم مقاماً وأفضلهم بعد رّسُول الله من 
هذه الأكة كما أُجَمع آهل السة والجماعة: 

رابعاً: ما الفائدة من ترجيح التبي (2 #) لرأي جمهور الصحابة مع أنه 
مرجوح بحسب القاعدة أو السنة اللي التي كان عليها ابي اء قَبْلَهء وهو 
أَرْحَجْهُمْ ميزانا وأَقوَاهُمْ بُرْهَانا؟ 

يُجيبك عن ذلك صاحب المنار (يِلته) حيث قال: إن لله تَمَالَى في ذلك 

قاو 56 برأي الجُمْهُور ES‏ وَهُوَ ركنٌ 
من أركان الإصناح السيّاسي والْمَدني الذي عليه أكثّر أُمَم البشر في ذُولها القَويّة 
في هذا اا 


)1( أخرجه الترمذي في سننه 555/5 برقم 0١‏ وقال: «هذا حَديث حَسٌ صَحيح»» 
والأقالارو أخلد فى شت .5699 بر ا قوفن ت وا اة نميه 
على شرط الشيخين»» والحاكم في المستدرك ٤١۷/۳‏ برقم ٤۷۸٥ء‏ وقال: «هذا نناد 
صحيحٌ على شرط الشيْحَين» ولد يُخْربّجَاهُ بهذه السيّاقة», وقال الذهبي: «على شرط 
البخاري ومسلم». 

r 
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0 بان أنّ الْجُنْهُورَ قذ يُخطئون لا سيّمَا في لامر الذي لَهُمْ فيه هَوَى 
ةا ومنه يعم أن ما شرع تَعَالَى من العمل برأي الأَكثّرِينَ سيه أنه هو 
الَملَ في الأُمُور العامة لا أَنهُم مَعْصُومُونَ فيها. 

الثالثة: أ يون ف قواعد التشريع أن ما نَفدَهُ الِمَامُ من الْأَعْمَال السَيَاسيّة 
والح ب الشورى ذا يفطن ]3 طهر آل كان خالا في ف ن 
العزيمّة بَعْدَ إخكامها وتوثيقهًا من الضّعف ومَبّادئ الفشل وسوء== 
1 )0 لڪ 0 ۰ 

خامسا: هذه الآية الكريمة يُمكن للمتبصّر أن يستدل بها على إثبات مصدر 
القرآن» وأته من عند الله؛ إذ فيها عتاب شديد للمُنزل عليه» أرأيت لو كانت هذه 
الآية صادرة من نسج فكره ووحي خياله؛ أكان يعلنها على مسمع الئاس تتلى 
إلى يوم العامة نهد التشفيغ وذاك التقرمع: آم يكون :في الضثمت عبتن على نة 
وإبقاء لهيبته» وحفظ لماء وجهه» لكن هيهات هيهات لاوما هو على الِب 
بضتنين74". وتأمل الآية تجد فيها ظاهرة عجيبة قد بدئت بالتخطئة والاستنكار 
لياه لعلف 3 د كييك NE Eee RE‏ 
النفسية التي يصدر عنها أوّل هذا الكلام - لو كان صادراً من مشكاة واحدة - 


)١(‏ من ذلك أنه( #) لما شرع في تنفيذ رأي الْجُمْهُور في الْخْروج إِلَى اد على خلّاف رأيه 
ثم رَاجَعُوه فيه» وقوضنوا إل ار في الريجوع فَلَمْ جع وقال في ذلك كلمته الْعَظيمَة 
التي تعمل بها دول السّيّاسّة الكبْرى إِلَى هذه العٌصر لته لا لاتتاعه (22). . تفسير 
المنار ۸٤/٠١‏ حيث قال: «ما ينبَغي لنبي إذا أبس لأمته أن يَضَعَها حتى يُقاتل» ينظر: 
الروض الأنف في شرح السيرة النبوية للسهيلي ٤/٥‏ 57. 

)١(‏ تفسير القرآن الحكيم 87/٠١ ٠۸٠/٤‏ : 85 بإيجازء ط:الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ام. 1 

(؟) التكوير: .)٠٤(‏ 
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يمكن أن يصدر عنها آخره» ولما تمض بينهما فترة تفصل بين الغضب والندمء 
وبين ابتسامة: الزضا والاستحسان؟ كلا وإ هذين الخاطرين لو فرض 
صدورهما عن النفس متعاقبين لكان الثاني منهما إضراباً عن الأول مَاحياً له 
إن الذي يفهمه كلما الس من كرا هذا النصن :أن ها' هنا اة شخ من 
منفصاتين» وأنّ هذا صوت سيد يقول لعبده: لقد أسأت» ولكني عفوت عنك7", 
فهذه الآية وأمثالها في القرآن مما فيه مخالفة لطبعه (#) وعتابه الشديد له في 
المسائل المباحةء يُوكد انعزال القرآن بالكليّة عن الذات المحمديةء يفت في 
المنطق والعقل استحالة أن يكون قد صدر عن مخلوق من الإنس أو الجن» بل 
هو تنزيل من حكيم حميد. 

ية الثالثة: إولا يَأتَل أولوا القضل منكم والسّعة أن يووا أولي القرأبى 
وَالْمَساكين وَالْمُهاجرين في سبيل الله ولَيَعْفوا وليَصقحوا ألا تحبُون أن يَغفر 
الله كم والنّهُ غَفُورَ رحيمٌ4. 

ورد في سبب نزول هذه الاية ثلاث روايات: 

الأولى: عن عائشة قالت: ما ذكرَ من شأني الذي ذكر وما عَلمْت به.... 
وكان الذي يتكلم فيه مسنطّحٌ وَحَمنَانٌ بن ابت والمُتافق عبد الله بن أي وَهُو 


الذي كان يَسستوّشيه وَيَجْمَعْهُ وَهُوَ الذي تولى كبر منهُمْ هو وَحَمئنة!", قالت: 


)١(‏ أفدته من كتاب: النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم لمحمد بن عبد الله دراز 
ص 5ه بتصرأفء ط: دار القلم» 5575١1.ه.‏ 

.)۲۲( النور:‎ )١( 
(؟) هي: حمتة بنت جَحْش بن رياب الأسدية» تكنى أم حبيبةء أخت أم المؤمنين زيّتب» وأمها‎ 
أمَيْمَّة بنت عَبْد ا كانت من المبايعات» وشهدت أحداء فكانت تذاوي الْجرحى:ء‎ 

وتسقي العطشى. ينظر: أسد الغابة »۷١/۷‏ الإصابة ۸۸/۸. 
- 1۳ - 


ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق () «جَمعاً ودراسّة» 


فحلف أَبُو بكر أن لَا تفع مسنطحا بتافعة أَبَدَاء فأنزل اللُّ:إونًا يأل أولو القضل 
منكم والسّعة4 - يعني أبَا بكر - «أن يُوْتُوا أولي لي القرنبَى» - يعني ممنطحا - 
إّى قوله:«أَنَا تحبُون أن يَغْفرَ اللّهُ لَكم4 حتى قال ُو بكر: بَلَى واللّهِ يا راء 
إا تحب أن تغفر لناء وَعَادَ لَهُ بِمَا كان يَصْتَعْ».7") 

الثّانية: عن ابن عباس قال: «كَانَ تاس من أصنحاب الذي قذ رمَوا عائشة 
بالقبيح» وشوا به وتكلمُوا به وأَقسم تاس من أصنحاب رمئول اللهء فمنهم بُو 
بكر أن نّا يتصق علَى رجل تكلم بشئء من هذا ولا يَصلة؛ فقال: لَا يقم أونو 
الفضل منكم والمّعة أن يَصلُوا أَرْحَامَهُمْ وأن يُعْطُوَهُمْ من أَمْوَالهمْ كالذي كَانوا 
يفعلون قبل ذلك» فَأَمَرَ الله أن يَغفرَ لَهُمْ وأن يَعفوَ عَنَهُم».9) 

الثَالثة: عن الضَحَاك قال: «لمًا أنزل الله عُذْرَ عائشة من السّماءء قال أو 


ا و نا 2 ET‏ أو 0 1 08 ر و o‏ 3 ع 
بكر واخرون من المسلمين: والله لا نصل رجلا منهم تكلم بشيء من شان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب: إن الذينَ يُحَبُونَ أن تشيع الفاحشةٌ في 
الَذِينَ آمثوا4 ٠١7/5‏ برقم 4001. 

)"( ا الطبري في جامع البيان »١77/١5‏ والطبراني في الكبير ٠١١/۲۳‏ برقم 27077 
شد ضحت بهذا شال بالعوفيين الضعفاء: مُحَمّد بن سَعْد الْعوقي» أبي سعد بن 
مُحمّد٬‏ الْحُسَيْن بْن الحسن بن عطيّةء حدتني ابي» جَدّي عطيّة العوقي» وبيانه كالآتي: 
فيد بن لكين ET E a‏ 
الرجال للذهبي 550/7: ط: دار المعرفة» الأولى» هء سعد بن مُحَمّد بن 
الحسّن بن عطبة بن جتادة العوفي: جهمي» ضيف لساق الميزان 688/4 الح ن 
عَطيَّة بن جْنَادَة الو ايت ين الكمال ١/١٠۲ء‏ الضعفاء لابن الجوزي 
0 الْحْسَيْن بن الحسن بن عَطَيَّة العؤفي: قال ابن حبّان: «يروي أشيّاء نا يُتابع 
عَلَيْهَاه نا يجوز الاحتجاج بخبّره». الضعفاء لابن الجوزي ,7١1/١‏ عَطيّة العوقي: 
ضعيف. الضعفاء الباق من 6 تهذيب التهذيب 5/17 77. 

- ۱۳٦ - 
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عَائشةء ولا تنْقعُه فأنزل اللّهُ: اوتا يأل أونو الفضل متكم4 يقول: ولا 
َظف».() 
الدراست والبيان: 

بعد دراسة سبب نزول هذه الآية تبيّن الآتي: 


وَل إن الرواية الأولى هي أصح الروايات في سبب التازل في 
الصديق (#ه)» وبقية الروايات ضعيفةء والقاسم المشترك بين الجميع هو 
ذكره (4)» وقد أورد جمهور المفسسّرين'! الرواية الأولى عند تفسيرهم للآيةء 
قال ابن عَطيّة: (المشهور من الروايات أنّ هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر 


سوق انف" 


(0) 


(0 


تفسير الضّحاك المتوفى سنة ١٠٠ه ٦0۰۹/۲‏ جمعه: د. محمد شكري أحمد الزاويتي» 
ط: دار السلام» الأولى» :0١5١15‏ وأخرجه ابن جرير في جامع البيان 5١/717١ء‏ وهذا 
إسناد شيف منقطع» لط الضتحاك: كتين الإنسال» حثن فيل إنه لم يقت له اماع 
من أحد من الصحابةء ورواياته عن ابْن عبَّاسء وجميع من روى عنه في ذلك كله 
نظر. ينظر : الكامل في ضعفاء ا وید بن ن الباهلي: فيه نظر. 
تهذيب الكمال ۲۱۲/۱۹ ميزان الاعتدال ٠٠١/۳‏ وأبو مُعَاذ الفضل بن خالد النحوي: 
أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل #رأكمرك كر یرک ان ف 
والحسين بن الفرج أبو علي وقيل: أبو صالح» ويعرف بابن الخياط والبغدادي» وهو 
ضعيف متروكء قال ابن مَعين: «كذاب يسرق الحديث». لسان الميزان ٠٠١/٣‏ ثم 
شيخ ابن جرير فيه مجهول لم يسم. 

ينظر : تفسير القرآن للسمعاني ٠١٠١/۳‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي 9/ 2,595 
ط: دار إحياء التراث العربيء الأولى» ١57١ه,‏ مفاتيح الغيب = التفسير الكبير 
2/77 ط : دار إحياء التراث العربيء الثالثة» 557١‏ ١1هء‏ مدارك التنزيل 555/7. 


)"( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز VT ARATE‏ 
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نستنتج من ذلك أن سبب نزول الآية الحديث الأوّل؛ لصحة سنده» وتصريحه 
بالنزول» وموافقته لسياق القرآن من حيث اتصال الآية بموضوع السياق 
السّابق» واحتجاج المفسرين وتصديرهم به تفسير الآية دون غيره من الآثار 
الواردة. 

ثانياً: ثانيا: الآية الكريمة وإِن كانت نازلة في شأنه (ة «(tt‏ کي 
تخصيصها به» فهي يدخل فيها كل عاقل وعاقلة إلى يوم القيامة؛ حيث تذكرهم 
أن الصتّقح عن المسيء والْإِحْسّان إليه خير من الانتقام منه» فها هو الصديق 
الذي تعدي به الأذى لأهل بيته وعرضهء وتحمّل مرارة وقسوة ة الاتهام من 
اقرب النامن ليه لا يكاد يسمع دعوة الكريم المنان إلى العفو والغفران إلا 
وتحركت مشاعره وتلفهت روحهء فإذا به يلي طلب مولاه في ثبات وطمأنية؛ 
وراحة قلبية غير عابىء بالمخلوق» بل طمع في رضا الخالق > كل وغللا ف 
ما كان يفعله في ماضيه من العطايا والمنح للفقراء والمحتاجين» وهذا الذي 
ذهبت إليه تؤيده القاعدة التي تنص على «أنّ الْعبْرة بعْمُوم اللفظ نا بخقصوص 
E EE E‏ عد أ 


)١(‏ اختلف الأصوليون في هذه المسألة: منهم من يرى أن «الْعبرة بعْمُوم اللفظ لا بخ صوص 
السّب» وهو قول الجُمهور» وقد اعترف بعض العلمانيين بهذا. ينظر: أسباب النزول» 
متام الجمل طن 0۳54 ط4 المؤسدنة العربية للتحديك الفكري» المركن الثقافي العربي: 
الأولى» ١٠٠۲م»‏ وبعض العلماء يرى أنّ «الْعبْرة بخصوص السّبّب» ويُنسب هذا إلى 
الإمام مالك وأبي تور ولتي وأبي بكر الثقاق وغيرهم من أهل اقل وال .و هذا 
الخلاف محله إذا لم تقم قرينة على تخصيص لفظ الآية العام بسبب نزوله» أمّا إذا قامت 
تلك القرينة فن الحكم يكون مقصوراً على سببه لا محالة بإجماع العلماء. ينظر: 
الللخيص: قي اون أله لكر 0545 التحصول في عله أضون المة تراز 
٠٠٠/۳‏ الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي »١١5/١‏ ط: عالم الكتب» 


بدون تاريخ. 
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له ون الاه إلى يوام القيامة با باط دى فطل وة طف ألا يتفم من 
ن ف غار ار . o.‏ 

وهكذا أت الآية بأسلوبها الرائع الفريد دورها في معالجة قضية من أخطر 
القضايا التي تمس الشرفء فهذبت النفوس» وبثت فيهما روح التسامح دون أن 
قرت أذ | في :نان النخاطت من الاي إلا ر و از ك كاله ركذ ان 
يغلق باب رحمته وفضله عمّن عصاه فما بالنا نحن؟: فما أحوجنا إلى هذا 
التوجيه الرئباني في عصر يموج بالفتن والشهوات؛ وتقلب الأمّزجة والأهواءء 
واللّهُ أعْلم. 

ليه الرابعة» والخامسة: ايا أَيّهَا الذين آمَنوا لا تَقدَمُوا بَيْنَ يَدَي الله 
ورسئوله واتقوا الله إن الله سميع عليمٌ * يا أَيْهَا الذين آمنوا لا تَرقَمُوا 
أصواتكُم قوق صوت التبيّ ولا تجهروا له بالقول كجهر بفضكم لبَغض أن 
تَحبَط أعمالكم وأنتمْ لا تشغرون74) 

ذكر المفسّرون في سبب نزول الآيّة الأُولَى ست روايات: 

الأولى: عن عبد الله ن البئر”" قال: «قدم ركب من بني تميم عَلَى النبي 
فقال أَبُو کر أ القغقاع بن مَعْبد بن زرارة وقال عمَر: بل أمّر الأقرّع من 
حابس» قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» قال عمر: ما أردت خلافك» فَتَمَارَيَا 


.ه١٠١۸١ ط: دار الكتب المصرية» الثانية»‎ »3507/١7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.)١ :١( الحجرات:‎ )۲( 

(۳) عبد الله بن الربَْر بْن الْعوّام بن خويلد القرشي الأسديء أمه أُمنمّاء بنت أبي بكر أول 
مولود ولك قن د کا ار قن في ای ار ا ات 
وسبعين من الهجرة» وهذا هو المحفوظء وهو قول الجمهور. ينظر: أسد الغابة 
۲ الإصابة ۷۸/٤‏ : ۸۲. 
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حتى ارتفعت أصواتهُمًاء فنزل في ذلك: «إيا أَيُهَا الذين آمَنُوا لا تَقدَمُوا بَيْنَ يدي 
الله ورَمئُوله4 حتى انقضتت».() 

وعن ابن ي مليكة!") قال: «كادَ الخيّران أن يَهلكا بُو بكر وَعْمَُء لما قدم 
عَلَى ابي وقد بني تميم» ا أَحَدُهُمَا بالأقرع بن حابس أخي بتي مُجَاشْعء 
وشار الآخر بغيره» فقال أَبُو بكر لعْس: إنما أرّنت خلّافي» فقال عمر: ما 
أرذت خلاقك فارتفعت أصوَاتَهُمَا عند النبي فتزلّت: ««يا آمتوا لا 
تَرقعُوا أصواتكم فوق صَوت النبي) إلى قوله «عظيم4("».! 

الثانية: أن قوماً ذبحوا قبل أن يصلي رّسُول الله (4) يوم المرء فأمرهم 


رول الله أن يعيدوا الذبح» فنزلت الآية.©) 


.457517 برقم‎ ١54/5 أخرجه البخاري في كتاب المغازي‎ )١( 

0 هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» واسم أبي مليكة زهيْر بن عبد الله التميمسي 
لاوق المكية القاضي على عهد عبد الله إن الزبَير» مَاتَ سنة سبع عشرة ومافقّة» 
وقيل غير ذلك. ينظر: رجال صحيح مسلم لابن مَنجُويَه »/0١‏ ط: دار المعرفة» 
الأولى» ١١٤٠١ه.‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 48» ط: دار الكتب العلميةء الأولى» 
25 آاها. 

(؟) الحجرات: (۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع في 
العلم» والغلو في الدين والبدع 91/4 برقم 707. 

(5) أخرجه ابن جرير في جامع البيان 777/77»: وعبد الرزاق في «تفسيره» ۲٠۸/۳‏ برقم 
7 والسيوطي في الدر في التفسير بالمأثور 541/7» ط: دار الفكرء بيروت» 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المتذر عن الْحَسَن مُرسلا وفيه انقطاع بين مَعْسَّر والحسّنء 
ومراسيل الْحَسن فيها نظر” كما هو مقرر عند علماء هذا الفن. ينظر: تهذيب التهذيب 
35:» فالأثر ضعيف. 

- ۳۷۰ - 
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الذّائثة: أنها نزلت في قوم كانوا يقولون: لو أنزل الله في كذا وكذا!ء اوضع 
كَذَا وَكَدَاء فكره الله ذلك وقدم فیه.() 

الرّابعة: أنها نزلت في عَمْرُو بْن أُميّة الضّئريء وكان قد قتل رجلين من 
بني سليم قبل أن يستأذن رول الله (3).!" 

الخامسة: عن صَئْرُوق7" قال: دَخَلْتَ على عائشة في اليم الذي بثك فيه 
من رمَضان» فقالت: يا 1 خضي لَه سويقا)ء فقلت: إني صنائمً! فقالت: 
عت الشير؟ قلت : ل ولكني هيف ا کله فوّافق ذلك هذا اليو فقالت: 
إن تاا كانوا يتَقدَمُونَ الشهر فَيَصُومُون قبل النبي» قأنزل اللّه: «إيا ايها الذين 


آمنوا لا تَقَدَمُوا بَيْنَ يدي الله ورسولهي.(“ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۲۷٦/۲١‏ عن قتادة مرسلاء والسيوطي في الدر 
۷ وعزاه لعبد بن حميد وان المُنذر وَابّْن أبي حاتم» وابن الجوزي في زاد 
المسير .٠٤١/٤‏ 

e (0‏ المسير ٤/١٠٤٠ء‏ وعزاه لمحمد بن السًائب الكلبي»ء وهو 
متروك متهم بالوضع. ينظر: تهذيب التهذيب .٠۷۸/۹‏ 

(؟) أبو عائشة» مَسْروق بْن الأَجْدّع بن مالك الهمداني» تابعي ثقة» من أخص تلاميذ ابن 
مسعودء كان عابدا فقيهًا مقرئًاء توفي 177١هء‏ وقيل بعدها. ينظر: الكاشف ؟/757, 
تهذيب التهذيب .٠٠١/٠١‏ 

5( «خوّضي لَهُ سويقا»: أي: قد خلط فيه ومزج به» من خضنت السّويق- وهو ما يعمل من 
الحنطّة والشعير- بالمخوض جِدَحْتَه به وَهْوَ أن قصب فيه مء وتضربَة ليَختلطً بعضه 
بِبَعْض ثم تحليه. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرٌزي ص١١٠ء‏ ط: دار 
الكتاب العربي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي ١/57؟»‏ ط: المكتبة 
العلمية» بيروت. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور 2541/7 وعزاه لابن النجار في تاريخه وان مردويه. 
والطبّراني في الأوؤستط ١5/7‏ برقم ۳ء والهيثمي في المجمع ١58/9‏ برقم- 
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السّادسة: ما روي أن النبي () أراد أن يَستخلف عَلَى الْمَديئَة رجا إِذَا 
مَضَى إلى خيَبّر» فأشار عليه عُْمَّرُ برَجل آخر» فنزلت الآية.(") 

وذكر المفسّرون في سبب نزول الآيّة الثانيّة روايتين: 

الأولى: الرواية الستابقة التي صرحت بأنها نزلت في صنيع الشيْحيْن (/ ). 

الثّانية: بيّنتت آنه فعل تابت بْن قَيْسِء فعن أنس نه قال: وا راف هذه 
الاية: ايا أَيْهَا الذين آمنوا لا تَرْقَعُوا أصواتكم» جلس تَابت بن قيس في بَيته 
کل انآ الثاز» وکن كن ا فل ائ (84) ت نن اة 
فل ا ازو نما ھان فت فک قل س لجاريء اتآ 
نشكوى» قال فاناء س فذكر له قول رول ا فقال كابت: أنزلت هذه اله 
ولق علمتخ أني من أرقعكم صوتا على رتسول الله فأنا من أهل اناز فر اة 
سعد للنبي» فقال رول الله: بل هو من أهل الجنة». )( 
الدراست والبيان: 

بعد استقصاء سبب نزول الآيّة الأولى ظهر الآتي: 

أوَلاد صحة التازل في أبي بكر؛ E E‏ 
بالتزول» وقد جاع موافقاً لنياق القرآن'الكزيم» بر احتج بة جور المقمترين: 
فأورث ذلك اليقين في قلوب المؤمنين» وما عداه ضعيف فيه نظرٌ. 


۸۲۷ وقال: «روآهُ الطْبرانيُ في الأوسطء وفيه حبَّانُ بْنْ رقيدة وَهُو مَجْهُول»» 
قلت: وفي الإسناد: يَحْيَى بْن الْحَارث التْمي لم أقف له على ترجمة» فاجتمع في الإسناد 
علتان» وأخرجه الدراقطني في المؤتلف والمختلف 2917/5, ط: دار الغرب الإسلاميء 
بيروتء الأولى:» 05٠5١ه.‏ 

)١(‏ أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١٠/٠١‏ بدون إسناد. 

(5) أخريجه ملام ف ات لن اب فة ن أن ا حملة پر 
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ثانياً: الناظر في هذه الروايات قد يجد أنّ لبعضها وجه لطيف» فالرواية 
تة ر افةو انكاس يدون فر اها حول فشي أو قار طن اعبات 
على أوكاقها وها حكده الشرع سر اق دقيق كاب ل تجن للرذاي فة كل 
عبادة مُؤقتة بميقات لا يصح تقديمها أو تأخيرها عنه كالصّلاة والصّوم والحج؛ 
ولكل شاهده من الكتاب والدسّنّة إن ما قام الدليل على اسئتنائهء والرواية PE)‏ 
على فرض صحتها تكون قصتها وقعت قبيل قصّة «بني تميم»» فقرنت آيتاهما 
في النزول؛ لكن هذا كله لَا يُناسب مواقع الآيّة مَعَ الات لملا كاده 
على ذلك الطاهر بن عاشور.() 

ثالثاً: على أيّة حال الآية فيها نهي صريح للمؤمنين في كل زمان ومكان آلا 
يصدر متهم قول أو قعل دون أن يُحكموا فيه شرع الله آم نة (8)؛ إذ 
العو ين ا ی الست فون عاظة فى النبى هن جيم اکن 
التقدم المذكورة هنا وغيرهاء وعليه يُمكن دخول أسباب التزول السابقة تحت 
هذا الإطارء فيكون المُّراد: الانتظار والتأني وعدم العجلة حتى يكون (#) هو 
الفيصل والحد القاطع في إصدار الأحكام» وإيراد التشريعات الدّينيَّة والدنيوة. 
وهذا هو الموافق للسّياق القرآني» قال الإمام الفخر الرازي: (وَالأْصَحٌ نه إرشاة 


-)( قال الآلوسي تعقيباً على الرواية الخامسة: (والظاهر أنها استدلت- أي: عائشة‎ )١( 
بالآية على أنه ينبغي أن يمتثل أمر التبي (4 ) ونهيه» وفيه نزلت أي: في مثل هذا‎ 
لدلالتها على وجوب الاتباع والتهي عن الاستبداد؛ إذ لا يلوح ذلك التفسير على وجه‎ 
ينطبق على يوم الشّك وحده إلا بتكلف.) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع‎ 
.ه١5١15 ط: دار الكتب العلميةء الأولىء‎ ۲۸۷/٠١ المثاني‎ 
.ه١۹۸٤ ط: الدار التونسية»‎ .»7١/75 المجيد»‎ 

- VT - 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق () «جَمعاً ودراسّة» 


عام َمل الكل ودع مُطلَق يَدْخْلَ فيه كل إِنبَات وتقذُم واستبداد بالأمر ودام 
على فل عر ضلاوري من ځار )1 

وقال الطبَرَسي (جفلته): (والأولّى حمل الآية على الجميع؛ فإنَ كل شيء كان 
خلافاً لله ورسوله إذا فعل» فهو تقديم بين يدي عمد 
وهذا ما ارتضاه كثيرٌ من المحققين من أهل العلم.( 
ما ما يتعلق بالآيّة الثاني فبيانه فيما يلي: 

ولا صحة النازل في الروايتين» ولا مانع من نزولها في الحادثتين معا بأن 
يکونا الشيْخان وتابت قد بدر منهم رفع الصّوت عليه (44)؛ قال ابن حجر : طا 
مَانعَ من تعذد الأُسبَاب»7'), لا سيما أنّ عادة العرب آنذاك كانت قائمة على 
الا شتراك والجهر بالحديث» وإبداء الآراء دون قيد وشرط ومخاطبة الن لتد 
فجرى صنيع هؤلاء الصّحابة الأجلّاء على ما كان مُتداولاً في الخطاب في مكة 
المكرمةء فنزلت الآية في المدينة! *) لتكون قاعدة عامّة في مخاطبته؛ وتنظيم 
العلاقة بينه () وبين أُمَّتهه وجميع ما وقع من رفع الصّوت عليه () قبل 
نزول هذه الآية لا عقاب عليه ولا مُؤخذاة به. 


.11/574 التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) مجمع البيان في تفسير القرآن لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 155/4» ط: دار 
المرتضىء بیروت» الأولى؛ 5717 1ه = ٠١5‏ آم. 

() ينظر مثلاً: تفسير القرآن العظيم ٠۳٤١/۷‏ تأويلات أهل السنة ۳۲۳/۹ء روح المعاني 
47/1 فتوح الغيب ٠٤٥١/٠١‏ التفسير الوسيط للقرآن الكريم للإمام الأكبر أن.د. 
محمد سيد طنطاوي ۲۹۹/۱۳ ط: دار نهضة مصرء القاهرة» الأولی» فبراير ۱۹۹۸م. 

اا ا ی 

(5) على اعتبار أن «سورة الحجرات» مدنيّة بإجماع أهل التأويل. ينظر: الإتقان ›»٤۹/١‏ 
الكشاف ۳٤۹/٤‏ المحرر 55/5 »١‏ البحر المحيط .5٠05/9‏ 

- 4لا" 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


اق الط ن ان ا فاط وى تسدنا إذ نزلتا معاً في 
EES‏ وض رف ا رر «جتي تميم»» فكأنٌ E EE‏ 
A E‏ لأنّ مَنْ خصّه الله بهذه المنزلة وتلك الرّفعة» فجعل أمره 
ونهيه كأمره ونهيه» حقيق وجدير" بالإجلال والتوقير والمهابة» وخفص الصّوت 
عند مناجاته (25). 

e لرواية الصّحيحة و‎ 3 E 


في اليه الذَانيّة أنه الأفرع. وأنهمت التي دون تعيين من أشار ا الاب 
وهذا لا تناقض ولا تضارب فيه؛ إذ يزال هذا الإشكال بحمل المبْهم على علق ان 
والفودق»وعلى كل فالر ف م .و إن اکت الرواكان ق الشخضن اه 
اقترح كلاهما تأميره. 

ثالثاً: اشتملت الآيتان على آداب ربّائيّة أدب الله بها المسلمين في وقت نزول 
القرآن» رھ سير عبر كلورمان ون يخاطب بها جميع الأجيال من 
الرّجال والنساء ممن ينطبق عليهم وصف الإسلام» وقد كرّر الله النداء في 
الآيتين فصارت كل آية مستقلّة تستحق إفرادها في التكليف؛ للاهتمام وللإشعار 
بخطورة هذا الأمر» ولئلا يتو هم ا ن المخاطب في الثاني غير الأول» 
وفي هذا رذ قاطع على أولئك التاعقين الخارجين على سُنته (#) في هذا 
العصرء المتتككيخ .في عاد و ك وما جاء نف المتطاولين على شخصه 
الشريف () بدعوى حرية الرأي والتعبير» وإذا كان الله نهى المؤمنين عن 
رفع أصواتهم عليه (5) حال حياته ومماته» وجعل ذلك سبب خبوط أعمالهمء 
وألزمهم السّكينة والوقار في حضرته» والاذعان والخضوع لدينه» فما بال 
هؤلاء القوم» إنهم لا يفقهون حديثاً !؟: فتنيّه وأحذر. 


7 ااا ال 


> الآيات النازلة في أبي بر الصديق (+) «جنعأ ودراسة» 


قال القاضي عيّاض - طيّب الله تراه-: (وَاعلَمْ أن حُرْمَةَ النبي (#) بغ 
موته وتوقيرة وتنظيمة لازم كمَا كان حال حياته» وذلك عند ذكره (#)» وذكر 
حديثه وملتته» وماع ادئمه وسیرته.)() 

وی فى الشره و تفن 
الو ا يفكي هت ل ا اذه وه جم هو الدرول فرت 
حمله على العموم؛ لوجود المقتضى وانتفاء المانع(')؛ والله قد عدل عن الحادتقة 
الواقعة بين الصحابة إلى الخطاب بقوله: «إيَا أيهّا الَذِينَ آمتوا)» فدل ذلك على 
ار کار او ر ار ن کرو حيكت 
تكون وأنى تكون» قال ابْن مَنعود: «إذا سمغت الله تَعَالَى يقول: «إيّا ايها الذين 
آمتوا) فأراعها سَمْعك» إن 0 يا به» أو شر يَنِهّى عنة»7). والواقع العملي 
من الصتحابة والتابعين يدل على ذلك» ومن ثمٌ كان الفرار اللغوي والأصولي أن 
صورة السّبب لا تقوى على تخصيص اللفظ العام» ولا على تقييد المُطلق.©) 

رابعاً: قبل أن أضع قلمي أحب أن أنبّه القارىء أنّ فعل الصّحابة هذاء ليس 
فيه ما يقدحهم كما يزعم غلاة الشيعة وغيرهم» وصفوة الرّد على ذلك أوجزه 
فيما يلي: 


.ه١٠٤١١ ط: دار الفيحاء» عمانء الثانية:‎ ٩1/١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ص 438 بتصرّف. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١15/١‏ برقم ۳۷١٠ء‏ وأحمد في الزهد ص١٠‏ برقم 
7+ ط : دار الكتب العلمية» الأولى» ١57١1ههء‏ والأصبهاني في حلية الأولياء 
۰/۱ من طريق معن وَعَون عن عبد الله بن مَسْعُود مُرسَلاًء وبتتبع رجال إسناده 
وجدته مقبولاً لا بأس به. 


.٦۷ ينظر: مناشىء الدّلالة في القرآن الكريم ص‎ )٤( 
- ۱۳۷١ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


أولا © م هع ان ول ها تدهم فل ان ا 
يباشروا ذلك بقصد الاستتخفاف أو الامئتهانة برسول الله (3). 

ثانيا:'الخطاب جاء بضيغة التحذي أن تخط4 أي: خفية أن تخبط أ" 
كراهة أن تحبط("؛ ولم يأت بصيغة التقرير «حبطت»» كما قال ذلك في جانب 
المشركين في غير ما آية: «أولئك حبطت أعمالهم4ء وهذا يتناسب من حيث 
سياق اللّغة مع الوجه الأول خاصّة إذا تقرئر لك أنّ هذا الأمر وقع قبل نزول 
ف 

ثالثا: أنّ ما بدر منهم كان على حسب ما جُبلوا وطبعوا عليه كعادة مَنْ 
سكن لمتكا و الأماكن ا ای تيه يناه 
الرتوابطه وتهذب من سلوكيات المسلم» وجاءت «مئُورة الْحُجُرَات» لتنظّم العلاقة 
E A Ee e‏ 
وتفه افعض ر قا اليس الارن ال ك وق ار اال ن 
و ا 

رابعاً: انتهاء الصّحابة عن هذا الصّنيع» وخزنهم ووجلهم على فعلهم هذاء 
وا وغ عر اليد رة خر ذلك غ وا ال اتناك ا 
السّابقة التي تداركوا فيها أمرهم» فكانوا يُكلموه (#) بالهمس والمخافتة"» فكل 
هذا لا يستقيم في العقل مع ما آثاره هؤلاء؛ فسقط بذلك الاحتجاج بقولهم» والله 
أ 


)١(‏ قال ابْنُ الزتُبيثر: «فكان عُمَرُ بَعْدَ ذلك إِذَا حَدّث النبيٌ بحديث حَدَتَهُ كأخي السّرار لَمْ 
يَْمَْهُ حنّى يستفهمة». صحيح البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والس باب ما يكره 
من التعمق والتنازع في العلم؛ والغلو في الدين والبدع ۹۷/۹ برقم ؟.77. 

.)10( التوبة:‎ )١( 

(؟) التوبة: (10). 

" - 
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كهر الايات لنازلة في أبي بكر الصّديق (ضه 2 «جمعاً ودراسة» ب 00000000000777 


اليه السادسة: ©قَأما مَنْ أغطى واتقى * وَصَّدق بالخُستى * فسنيسرهُ 
للْيُسْرى)7) الآيات. ۰ 
- تعدّدت الروايات الواردة في سبب نزول هذه الآيات: 

الأولى: عن عَامرٍ بْن عبد الله » عن أبيه» قال: قال ُو قحاقة لأبي بكر 
راك تعتق رقابا ضعافا فلا أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالا دا ينغو ك 
ويَقَومُونَ ذونك» فقال أبُو بكر: يا أت إني إِنمَا ريد ما أريذ وجه الله فتزت 
هذه الآيّات فيه: من أغطى واتقى * وَصدّق بالخسنى)» إلى قوله: 
«ولسوف يَرضى) !"1 

الثانية: عن اك ا إن ابا بكر اش شترى بللا من امي بن خلف ويي 
بن خلف يبردة وعثنر أواق قأعتقه للهء انر اللّه: إن سغيكم لشتى 7" 
يعني : الل ا لاك ل ل e‏ 
إِليْهِ فبّكافتة بها إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلى4.(") 


.)۷ :٥( الليل:‎ )١( 

(۲) أبو الحارث عَامر بن عبد الله بن البيْر بن خويلد» مدني» تابعي» ڪان عابدا فاضلاء 

أجمغوا على ثقته وروى لَهُ الْجَمَاعَةء مَاتَ سنة إحدى وعشرين ومائة قبل موت هشام 

بن عبد الملك أو بَعْدَهُ بقليل. ينظر: الكاشف ,57/١‏ الوافي بالوفيات ,9819/١5‏ 
تيذيب التهذيت ۷ 1 

(؟) الليل: (۱۹: .)5١‏ 

)5( أخرجه الواحدي في أسباب نزول القرآن ص479» والحاكم في المستدرك ۲ برقم 
۲ وقال: «هَذَا حديث صحيح على شرط ملم وَلَمْ يُخَرّجَاهُ»؛ وسكت عنه الذهبي» 
وأورده السيوطي في الدر ٠٥۳۸/۸‏ والقرطبي في الجامع 2857/٠١‏ 37. 

(5) الليل: :١(‏ ؟). 

.)٠١( الليل:‎ )١( 

(۷) أخرجه الآجُري في الشريعة ۱۸۲۷/٤‏ برقم ٠۲۹٠ء‏ وأورده السيوطي في الدر ٥۳٤/۸‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيْخ وان عساكرء وإسناده ضعيف؛ لإنقطاعه بين أبي 
إستحاق وابن مسنعود. ينظر: الطبقات الكبرى .5١١/5‏ 

- ۱۳۷۸ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


100 2011011 
لهب ومائة من اليل يَنَحَرُوتهًا لآلهتهم ؛ فأَحَذُوهُ وَجَعلُوا يُعذبُوتة في الرمضتاء 
کک که أَحَدء فم به رَسُول اللهء فقال: يُنجيك اح EE‏ 
EZ‏ أن بالا ذب في اللهء فَحمَل أَبُو بكر رطا من ذهب فابتاعَة 
بهء فقال المشركون: ا 
وما لأحد عندَهُ من نغمّة تجرّى)7". 
الرّابعة: عَن ابن عَبّاس: «أنهُ كانت لرَجْل من المُتافقينَ نخلة مَائلّة في دار 
رَجل شم ذي عيَال إا سقط مها مر كله صنية للك اسم فََانَ صت احب 
النخلّة تزغ من أيهم الثمرّة فشكا الْسلمْ ذلك إِلَى النبي (4) كلم ص احب 
التخلة أن يتركها لَه وله بها نخلة في الجنة فلم يَفعل» وسمع ذلك أَبُو الأخداح 
الأنصاري ٣‏ قاش شترَى تلك التخلة من صاحبها بحَائط فيه ريون تخلّة؛ وَجَاءَ 
إلى التبي» فقال: يا رول الله اشتر رها مني بنخلّة في الجنة فقال: نم والدي 
تفسي بيده فَأَعْطَاهَا الرَجْل صاحب الصبْيَةء قال عكرمة قال ابن عبّاس: فأنزل 
اللّهُ: «والليْل» إلى قوله: «فَأمًا من أعطى واتقى4»(" 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب نزول القرآن ص40٤‏ بدون سندء والسمعاني في تفسيره 
٠٠٠١/١‏ والقرطبي في الجامع .88/٠١‏ 

)١(‏ أَبُو التخداح: ثابت بن الدحداح البلوي» وقيل ابن التَحْداحَة» حليف الأنصارء صّحابي 
جليل» قتل في واقعّة أحدء وقيل: مات بعدها من جرح كان به حين رَجَع النبي (#) من 
الْحدَيبية وصلى عَلَيْه في الْمدينة. ينظر: أسد الغابة 3/5» معرفة الصحابة لابن منده 
ص 545", الإصابة .5.07/١‏ 

9 کر جد ابن ی سات في فر ناز ودع ديرق 0585 لخلا و اتاد 
ضعيف؛ فيه حفص بن عُمَر الْعَدَني يحدّث بالأباطيل. ينظر : الضعفاء الكبير »۲۷۳/١‏ 
الضعفاء لابن الجوزي ۲۲١/۱‏ وقال ابن كثير:«وَهْوَ حديث غريب جذا»» تفسير- 

۔- ۱۳۷۹ - 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (-) «جَمعاً ودراسّة» 


الخامسة: قال مقاتل بن سليْمَان: أنه م على أبي سفيان وهو يعذب بلالا 
وقد وضع حجرأ على صدره فقال له أبو بكر: أتعذب عبدا على معرفة ربه؟ 
قال أبو سفيان: أما واللء إنه لم يفسد e‏ الأنوه ديرك انك وسبعاميف» 
قال له أبو بكر: هل لك أن أشتريه منك؟ قال: نعم؛ فأعتقه أبو بكر قال أبو 
سفيان: أفسدت مالك ومال أبي قحافةء قال: أرجو بذلك المغفرة من ربي» قال: 
متى هذا؟» قال: يوم تدخل سقر تعذبء قال: لي تعدني هذا بعد الموت؟ قال: 
نعم» قال: فضحك الكافر واستلقى» وقال: يا عتيق أتعدنى البعث بعد الموت؟ 
ر ی و مريت الاك ا 
ضاع» وإنك لا تصيب مثله أبداًء قال له أبو بكر: واللهء لأذكرنك هذا اليوم يا أبا 
سفيان» فأنزل الله الآيات.(1) 1 
السّادسة: عن أبي الدرداء قال: قال رول اللّه: «مَا من يُوْمٍ غربّت فيه ششئه 
إلا وبِجنبتَيهَا ملكان يُتاديّان يَسْمَعْهُ خلق الله كلَّهُمْ إلا التقلَيْن: اللّهُمَ أخط مُتْققَا 


-القرآن العظيم 405/4: 4507» وقال السيوطي:«بسند ضَّعيف». الدر المنشور 
96و والواحدي في أسباب نزول القرآن ص ١۷١٤ء‏ 57» والبغوي في معالم 
التنزيل من طريق علي بْن حُجْر عَنْ إسحاق بن تجيح مُرسلاء وإسحاق بن تجيح» قال 
عنه أحمد: «من أكذب لنان»؛ وقال ابن مَعين : کک عدو الله رجل سوء خبيث». 
تهذيب التهذيب 707/١‏ برقم ٤١٦‏ الجرح 5/7؟7. 

:57/8 تفسير مقاتل بن سليمان 771/4 77/اء وأورده السيوطي مختصراً في الدر‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد وان مرّدَوَيّْه وان عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن‎ 
ان عبّاس» والكلبي: متهم ضعيفء قال ابن حبّان: «وضوح الكذب فيه أظهر من أ‎ 
يحتاج إلى الإغراق في وصفه». المجروحين 155/1, وأبو صالح: غير ثقفة في‎ 
التفسير» قال ابن عدي : جا أعلم أهذا من المتفكنوق ر ن قان الأزدي: «ههو‎ 
.١44/؟ريبكلا التاريخ‎ ۱۳٥/۱ كذاب». الضعفاء لابن الجوزي‎ 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


خلقاء وأغط مُسْنُكَا تلفاء فأنزل الله في ذلك القرّآن: طفأمًا من أعطى واتقى* 
وصدّق بالختى* فَسَنْيْسرُهُ للبسْرَى7»4". 
الدراست والبيان: 

بعد إيراد هذه الروايات والحكم عليها تبيّن لي الآتي: 

أولا: إن إسنادها لا يخلو من الضّعف والإرسال» وفي متن بتعضها ركاكة 
يدركه كل صاحب ذوق سليم. 

ثانياً: بعد البحث ظهر أن أقوال المفسّرين فيمّن نزلت فيه الآية من المؤمنين 
تحصن في لخن 2 الأول أبو كن التي اى الت اع ا المراد فوته 
«وكذب بِالْحُستى». اا يَصنَاها إلا الأشقى» إما بُو قان بن حرب» ولمّا أَبُو 
جل انق ف العامة a‏ 

ثالثا: القول بنزولها في أبي الدحدّاح قول مرفوض ودعوى عريضة يردُها 
التحقيق العلمي كما نص أهل العلم على ذلك7)؛ لأنّ السُورة مكيّةا)» وهو من 


٠٤٤١/٠١ أخرجه ابن جرير في جامع البيان 577/75» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 
»5 05/5 برقم ١٠۹٠ء وابن كثير في تفسيره 505/4» وابن العربي في أحكام القرآن‎ 
ط: دار الكتب العلمية» الثالثة» 54175١هء وهذا إسناد ضعيف؛ خَلَيْد العَصّري: صدوق‎ 
يُرسل. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص 55: ت: شكر الله قوجاني» ط: الرسالة»‎ 
الأولى» 017317: تقريب التهذيب ص ١١٠٠ء والحديث أخرجه البخاري كتاب الزكاة‎ 


باب: هِفَأَمّا من أعطى واتقى* وصدق بالحستى* سيره لليْسْرَى»» ومسلم كتاب 
الزكاة باب في المُنفق وَالْمْمْسك ۷٠٠/۲‏ برقم ١٠٠٠ء‏ دون لفظ: «فأئزل اله تَعَالَى في 
ذلك». 

(۲) ينظر: تفسير القرآن للسّمعاني ٠۲۳۷/١‏ الكشاف ۷٠۲/٤٠‏ المحرر الوجيز .5311١/©‏ 

(؟) ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ٠٤٠٥/٤‏ ط: دار الكتب العلمية» الأولىء 
٥ه‏ واللباب في علوم الكتاب »709/٠١‏ والتحرير والتنوير .5817/9٠١‏ 

(4) ينظر: الإتقان ٠٠١/١‏ البرهان ١/۹۳٠ء‏ وقال الطاهر بن عاشور: (وهي مكيّة في قول 
الْجْمْهُورء واقتصر علَيْهِ كثير من المُفسّرين.) التحرير والتنوير .٠۷۷/٠١‏ 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (-) «جَمعاً ودراسّة» 


ا ا النحلة واي اكع ق ی كرا 
مَدنيّةه وهذا خلاف قول الجُنْهُور"ء قال الستّمْعَانيُ: (والأصح أن اليّة نزلت 

في ابي بكر؛ لن السُورة مكيّة على قول الجميعء فلا يستقيم أن تكون الآيّة مُنزلّة 
في أحد يق ر 6ل 

ابعَاً: رابعا: أمّا نزولها في أبي سيان (: ه) فضعيف مردودٌ اشا ادت ا 
الفتح» وحن إسلامه وشهد حتياً والطائف“» فعن أبي هُريْرَة قال» قال رسول 
الله حين قدم مكة: : «من a‏ دار بي ا آمن»! وهذا مذهب أهل 
السّّة والجَمَاعَة» وعلى فرض احتمال وقوع ذلك منه فالإسلام يَجْبَ ما قبله من 
المعاصي صغيرها وكبيرها جليلها وحقيرهاء والذلیل متى تطرق إليه الاحتمال 
سقط به الاستدلالء ولا لزم الكذب في خبر الله (38) وهذا مُحال؛ لأنّ قال 
الله: «وكذّب بِالْحْستى * فَسَنْيسْرُهُ للمَيْرَى * وما يُغني عنَهُ ماله ذا تَرَدَى4» 
فتلك الآيات يدل الواقع عدم انطباقها على أبي منفيّان» ولا لاتخذها أعداء 


)١(‏ ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة 17/5 برقم ٤٦۸٥ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
۷ والاستيعاب ۱١٤١/٤‏ . 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز ٤۹۰/٥‏ الجواهر الحسان 558/5. 

(۳) تفسير القرآن 778/5. 

)٤(‏ ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 17717/5», والإصابة في تمييز الصحابة 
rrr‏ 

ل أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب فتح مکة ٠٤١٥/۳‏ برقم ۱۷۸۰. 

(5) أعني: الاحتمالات المتكافئة التي لا مُعيّن لأحدها؛ إذ يصير الكلام من قبيل المُجمل الذي 
يحتاج إلى بيان وتفسيرء فالمراد: الاحتمال القوي الذي احتفت به القرائن واعتضد 
بالاعتبارات؛ لأنّه ما من دليل إلا وبتطرئق إليه الاحتمال» ولو فتح باب الاحتمال لم يبق 
شيء من الأدلة إلا وسقط به الاستدلال. 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


الإسلام مَعْمَزَاً ومَطْعَناً يوجّهه للقرآن ولتعلقوا به» وهذا لم ينقل عنهم َة ولا 
عن غيرهم» فبطل الاحتجاج بذلك» ويتأكد لك ذلك إذا عرفت أن الأثر قاله 
مُقائل بن سلَيْمَان» وهو مشهور بوضنع الأحَاديث!'"؛ ليتقرب للخلفاء العباسيين 
اذاق أن بصي أن من اساب الوضع وركذا 'الدحيل على الفسير التوهنات 
السياسية المتعصبةء فتنبّه وأعلم. 

خامسا: ذهب أكثر المُفستّرين إلى أن هذه الاي نزلت في الصديق» بل هو 
قول الجُمْهُور كما نص على ذلك صراحة غير واحد منھہ("ء وبغضهم حکی 


اث » جر اند ا 


الماع على ذلك ! > وعَن عبد الله بن البَير قال: 5 هذه الآية: «وما لأحد 
عنْدهُ من نغمّة تجرّى» : في أبي بكر الصنديق.(*) 

نعم» هو هر [عن) أحق من م عليه :فاه او غبا قال لزن کر 
اوا فى كنيع هذه الأاضافه رار الأرصتافة الح دة فة كان 


(١ )‏ قال النسائي: (الكَدَابُونَ الْمَعْرُوفون بوضنع الأحَاديث أَرْبَعَةٌ: ابن أبي يَحْيَى بالمدينة 
والواقدي بِبَعْدَادَ ومُقاتل بخراسان» ومح بن سعيد المَصلوب بالشام) ٠‏ تدريب الراوي 
في شرح تقريب النواوي للسيوطي ۱ ت: أبو قتيية نظر محمد الفاريابي» 
ط: دار طيبةء وقال الذهبيُ: «أجمعوا على تركه». سير أعلام النبلاء .٠٠۲/۷‏ 

© تينظ كن ف انون فا ك راه توكو مشمعة کا من 2 ۶ 
ط: مكتبة الإيمان» القاهرة؛ الأولی)۰٤٤٠ه= ١١8‏ آم. 

(۳) ينظر: تفسير القرآن ۰۲۳۷/١‏ مفاتيح الغيب ١”/14817١ء‏ الجامع 87/٠١‏ , زاد المسير 
٠٠٤‏ حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي 1/۸. 

)٤(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2504/4 حاشية الشهاب على تفسير البّيضتاوي 
۸/۸. 

زه( أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۳۸/۷ برقم NNE‏ «رواه البزَارء وقيه 
مُصْعَبُ بن تَابتء وَثَقَهُ ابن حبّانَ وَصَعَقَهُ جِمَاعَة وشيخ يخ البزار لَمْ يُسَمّم». 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق () «جَمعاً ودراسّة» 


صديقا تقيّا كريمًا جوادًا بذالا لأئواله في طاعَة مَولَاهُ وتصرة رول .الله قَكَمْ 
من وام ودنانير يَذلْهًا ابتغاء وجه ربّه لکریم ولم يكن لأحد من الاس عندة 
منة يَحْتَاجُ إلى أن يُكافئة بهاء ولكن كان ة فضلة وإحسانة علي السّادات والرؤساء 
من سائر القبّائل.)() 
لكن ألفاظ الآية وسياقها صريح التوجيه إلى كافة الناس» فهي تتناول كل مَنْ 
اتصف بهذه السسّمات من المؤمنين والكافرين؛ فالذي صق بيوم الوعيدء وأنفق 
ماله في وجوه الخير بعد عن النارء واستحق القرب من العزيز الغفارء والذي 
كذْب بلقاء ربه» وبخل بما أعطاه مولاهه حرم جواره والفوز برضوانه 
واكان كف ا فل و لقان التي كت رة فقي ال 
سيّما وأنّ «صيغ العموم فيها جاءت بصدد تقرير سنة إلهيّة ثابتة لا تتبدل ولا 
تتغبّر بتغير الزمان والمكان»' ألا وهي قاعدة «الثو اب والعقاب»» أضف ا 
ذلك ضتمائر الجَمْع في قوله تَعَالى:إإنّ سغيكم لشتى)» وقوله: 9فأندَرتَكُم ناراً 
تلظى)» واسم الموصول «مَن» في قوله: «مَنْ أغطى»»؛ وقوله: طمن بَخل»4 
الذي يشمل جميع المكلفن من اقا قال الما ااي كنت رة اكول 
ا (وأيَاً ما كان فار ك ا بعنوان ا م و کن 
ا كاحي ؛ إذ العبرة بعغموم ا السسّبب.)9©) 

وقد ورد في المئّة أن النبي (#) استشهد بهذه الآيات في مساألة تقرير 
PA‏ الاليقة السك فلحي E‏ اكتقنار' O RE E‏ 
والطالحة»» فبان بهذا عُموم هذه السُورة؛ فعَن علي قال» قال رول الله: جما 


.5٠05/4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) ينظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ص 55" مناشىء 
الّلالة في القرآن الكريم ص 55. 

(۳) روح المعاني .۳٦۸/۱۰١‏ 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


متك امرة E‏ دوين إلا وق كر الم معان امن الحتةاو اللاو 
ذا رق كفيك ي عيذ قال فل :نا سول إل أن كي على 
كااة و3 الكدل 4 ففال: من كا ف أ اماد E‏ ل كل E‏ 
الكتادم ود كان E‏ موي" الي حول أفكل: EEE‏ 
ا ا شاك 
الشقاوة فيسرون لحمل أهل الشقاوة ثَ قراأ: فاا من أعطّىئ واتقى» 
الآيات».() a.‏ ۰ 

وهذا الذي ذهبت إليه اختاره جَمْعْ عَفِين من المفسّرين("» فالقول بخلافه لا 
يتلاقى مع الواقع وأدلته» ولعل كل ما قيل من التخفصيص هو من باب 
التنطيطن على معط أفزاد العام لتق دتخوله فيه :لما مداوكتاك الاين في 
العموم فضعيفة لا تقوى أمام هذه الحُجج الناصعة التي سبق تفصيلهاء وَاللَهُ 
المستعان» وعليه التكلّان: وإليه المرجع والمآب. 

سادساً: قبل أن أضع قلمي» وأيممه شطر آخر هذا المطلب يحسن بي أن 
اكا انها ر ك شمن 


۰٤۹٤۸ مقرب۱۷۱/٦ أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: «وكدذّب بالخستى»‎ )١( 
ومسلم كتاب القدر باب كَيْقيّة خلق الآذمي في بَطن أَمّهِ وكتابّة رزقه وَأجلِه وَعَمَلِه‎ 
برقم 71417 واللفظ له.‎ ٠١79/4 وشقاوته وسعادته‎ 

(۲) ينظر: مفاتيح الغيب ۱۸١/۳١‏ فتوح الغيب »577/١5‏ غرائب القرآن ٠١٠١/١‏ السراج 
المنير 5/8/5 5» الجواهر الحسان .5٠0١/©‏ 

(۳) لكن منهم مَنْ جعل الآية عامّة؛ قال الطْبَرسي: (والأولّى أن تكون الآيات محمولة على 
عمومها في كل من يعطي حق الله من ماله» وكل من يمنع حقه سبحانه.) مجمع البيان 
في تفسير القرآن ۲۹۰/۱۰. 

وقال الطباطبائي: (وأعلم أنّ الشيعة بأسرهم ينكرون هذه الرواية» ويقولون إتما نزالت في 

حق علي بن أبي طالب» لكن الآية عامّة بحسب مدلولها غير خاصّة» ويدل عليه توص يف- 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (4) «جَمعاً ودراسّة» 


2111111 
وأوردوا في ذلك روايات واهية ساقطة يفوح من رائحتها التشيع والغلوء؛ إذ 
عن ادر م عد لز انا ا ما 1 تمن انال 
والهوى» وکل هذا مريوة ينا شطره لم العامة الفكر الرّازي حيث قال: (الأمّة 
مُجْمعَة عَلَى أن أفضل الْحلق بعد رسول اللهء إا أو بكر أو علي وكا نكن 
حمل هذه اَي لّى علي بن أبي طالب فين حلا علَى أبي بكر ونم ف ا: 
إن لَا نكن حملها عَلَى عَلي؛ أنه قال في صفة هذا الأتقى: (وّما لأحد عنْدَهُ 
من نغمة تجزى4 وها الصف نَا يصق على علي؛ لاله كان في ربيَة 
النبي وأَحَذه من أبيه وكان يُطْعِمُهُ ويّسقيه» ويكسوة ويُربّيه؛ وكان الرسُول 
منعما عله نمه يجب جزاؤهاء أما أو بكر فم يكن للنبي (#) عله نغنة 
ذنيَويّة: بل ابو بكر کان يُنفق عليه ()» > وكانَ للرّسئُول عَلَيْهِ نعْمّة الهدَايَة 
والإرشاد إلى التي إلا أن هذا لَا يجزى» لقوله تعالى: «ما أسْتلكمْ عليه من 
أجر ٠4‏ ا د بل نعمّة تجزىء فعلمت ا أنّ هذه 
الاي لا تصلخ لعلي.)7”) 


-الأتقى بقوله: الذي يُوّتي مالّه4: وهو وصف عام وكذا ما يتلوه» ولا ينافي ذلك كون 
الآيات أو جميع المثورة كازلة لسبب خاص كما ورد في اساب الترول:) الميوان 4۹/١‏ 
۱. ا 

.)١١( الليل:‎ )١( 
.)5 ۷( الفرقان:‎ )1( 
التفسير الكبير ۱۸۸/۳۱ باختصار.‎ )۲( 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


المطلب الثاني 
آيات قيل بنزولها في أبي بكر (+) ٠‏ 


جه المدظ و الك في كنت انان :ارون والسور نوفني فاتك 
التي ثبت ضعف نزولها في ابي بكر (5 #)» قد بلغت «ثلاث عشرة آية»» إليك 
بيانها: 

لي الأولى: «ولا تجعلوا a‏ أن تبروا وتتقوا وت صلخوا 
بين الناس واللّهُ سميع عَليمٌ74”) 

ذكر المفسّرون في سبب نزول هذه الآية عدة روايات» منها: 

الأولى: كدي ان بکر» قال مُقاتل بن سليْمَان: «نزلت في أبي بكرء وفي 
که ع الرتكدن کف و کر ال يسبل حت ب وان الريك إذا كلق فال: 
لا يحل لي إلا أن أبر القسمء وكان هذا قبل أن تنزل الكفارة».77) 

ورا عا 1ك ان فى ف لعن كنا وال ولد ان سالك 


(1) قمت بجمع ودراسة هذه الآيات؛ لأنها منثورة في كتب التفسير وغيرهاء وأورذها الغلماء 
على أنها نازلة فيه حتى اشتهر ذلك» فظن ثبوتهاء واتخذها بعض الحداثيين وغيرهم 
مطية للطعن في القرآن الكريم كما بيّنت أوّل البحث» فأحببت أن أنبه القارىء عليهاء 
وأقف مع بعضها وقفة صغيرة؛ لنستّرشد بها في حياتنا العملية وواقعنا المعاصرء واللَّهُ 
أ 

(؟) البقرة: .)٠١(‏ 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان اك وذكرة ابن حجر في العجاب ٠٥۷٦/١‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير ٤/١‏ معلقاً دون سند» وهذا واه مُقاتل اتهمه العلماء بالوضع ورواية 


الخرافات والأساطير. ينظر: الجرح والتعديل .٠٤/۸‏ 
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حينَ خاض في حديث الإفك».7") 

وقيل: تزلت في أبي بكر أَيْضًا حينَ حلف أنَا يأكل مَعَ الأُضيّاف حين أخر 
وَلَدهُ عَنْهُمُ العشاءء وغضب هو عَلَى ولده.7") 

الثانية: نزت في عبد الله بْن رواحة كان بَينهُ وبَيْنَ ختنه على أخيها") بشير 
بن النغمان شي فحلف عبد الله أن نا يَدْْلَ عليه ونا يُكلّمهه ولا بُ صلخ بق 
وَبَيْنَ خصنمهء وإذَا قيل لَهُ فيهء قال: قذ حلفت باللّه أن نا أفعل فَنَا يحل لي إا أن 
أبر في يميني» فأنزل الله هذه الاية.() 
الدراست والبيان: 

بعد دراسة سبب نزول هذه الآية تبيّن الآتي: 

أوَلاد عدم صحة السّبب التازل في أبي بكر أو غيره» فالآثار كلها مراسيل 
ضعيفة» والأصح حمل الآية على عمومها ما لم يرد دليل يُخصّص هذا العموم» 
ونا" له و ی ,لالد و ار 


)١(‏ ذكره ابن حجر في العجاب ٠١۷٦/١‏ والطبري في جامع البيان 577/5» والسيوطي في 
لباب النقول ص۳"۳» وهذا معضل ليس بشيء؛ إذ ما يرسله ابن جُريْج واه بمرة» وهو 
حاطب ليل قبيح التدليس» قال أحمد: «بعض هذه الأحاديث التي نا ابن جُریج 
أحاديث موضوعة». ميزان الاعتدال .٠٥۹/۲‏ 

)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر المحيط 57/7» والقرطبي في الجامع ۹۷/۳ء بدون سند 

(۳) هي عمرة بنت رواحة الأنصارية» وهي امرأة بشير بن سعد بن تعلبَة الأنصاري والد 
النعمان. ينظر : الاستيعاب .١8/1//5‏ 

)٤(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل ۲۹٤/١‏ وهذا باطل لا أصل لهء لم ينسبه المُصنف 
لقائل» والواحدي في أسباب نزول القرآن ص ١۸ء‏ عن الكلبي بدون سندء والكلبي متهم 
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على الله بكثرة الحلفء فإنّ من أكثر ذكر شيء» فقد جعله حاجزا ومانعاً عن 
فعله» أمّا إذا ترك الحلف لاعتقاده أن الله أعظم وأجل من أن يستشهد باسمه 
ا ماني لقي عفد ال ابن e‏ شن سبد ان لاعفا 
فور فيدخلونه في وساطاتهم وإصلاح ذات بینهم»'» وإذا كان النهي في 
الآية عاماء فيدخل فيه قطعاً الأسباب الواردة في الروايات السابقة» خاصّة وأنّ 
قران جَاءِ لصبحح عض سلوكيات العرب؟ ويل من تعاملاتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية...الخ بما يتوافق والدّين الجديد. 

ثانياً: بعض الأسباب المذكورة مقطوعة الصّلة» ومنزوعة المناسبة بموقع 
ية كما نص على ذلك العلّامة ابن عاشور"ء فالملاحظ أن سياق الآية وسباقها 
ولحاقها جاء في الحديث عن أحكام اي ل ا ا 
«للّذين ولون من سانيم تربئص أربّعة أشهري»”” » «والمُطلقات يترَبَّصن 
بأنفسهن ثَلانَةَ قرو ء4( ), فكأن الآية مهدت لما سيجيء بعدُ من هذه 
اترات اليا 

ثالثاً: الأسباب المذكورة تتفق مع ما ذهب بجوو ال EE‏ 
الآنة :نما دشانت الممععا :1 لحك كسا شنط یو ا معدن قن 


)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري :51١7/١‏ ت: زكريا عميراتء ط: دار 
الكتب العلميةء الأولى» 5١5١ه.‏ 
۲) التحرير والتنویر ۳۷۸/۲. 
؟) البقرة: (5؟5). 
). البغر 
( 


5) ذهب إليه ابن عباس مَستْرُوق وسعيد بن جبيّر وإِبراهيم التخعي والشعبي ومُجَاهد وغطاء 
والزهري وَالْحَسّن وعكرمّة وطاوس ومَكحُول ومقاتل بن حيِّانَ وقتادة والربيع 
وَالضتّحّاك وَعَطاء الْخْراساني والمّّي وغيرهم. ينظر: جامع البيان »47١/4‏ تفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم 01/7 5. 
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الخيرء مأمور أن لا يراعي جانب القسم» بل يراعي مصلحة البرء ويُكفر عن 
و ر وھا ی خا کن ان ها مرون 
بحالة انفعال وغضبء تراهم يبادرون إلى الحلف بالله على ترك أشياء لا يحسن 
بهم تركهاء أو فعل أمور لا ينبغي إتيانهاء فإذا طالبتهم بالتخلي عن تف تلن 
نأداثة ف كد مع ذلك كله لديز اخراك و قان الفويفاف» رونا 
ر و ع الات 

رابعاً: الآية عالجت قضية كثرة الحلف بأسلوب تربوي يظهر عظمة 
الإسلام؛ إذ القوم أسلموا وهم حديث عهد بجاهلية» وقد ألفت ألسنتهم على 
الإتيان باليمين؛ تعظيماً للآلهة والمعبودات» ولذا وجّههم الرَسُول (#) عندما 
يتلفظوا بها أن يذكروا كلمة التوحيد؛ لتكون هذه بتلك» فعن أبي هُرِيْرَة قال: قال 
رمئول الله: «مّن حلّف منكم» فقال في حلفه: باللات» فليقل: تًا َة إا اش" 
فتتروّض بذلك نفوسهم» وتهدأ جوارحهم» وتطمئن قلوبهم نحو التغيير للأحسن» 
وبهذا ينطلق الإنسان في عمل المعروف دون أن يكون هناك حاجز يمنعه عن 
أداء ذلك سوى مراقبة العليم الخبير» وقد ذيّل الله الآية: «وَاللَهُ سميع عليم)» 
وفيه من التهديد ما لا يخفى؛ فهو يسمع أيْمانكم» ومطلع على خلجات قلوبكم؛ 
ويعلم نياتكم» وسيجازيكم على أعمالكم» وذلك يجعل المسلم يسارع إلى 
الاستمساك بأمر الله والارتداع عن نهيه» ووزن أقواله وأفعاله بميزان شرعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور ١7/8‏ برقم ۱ ومسلم في كتاب 
الأَيمَن بَاب تثب من حلف يَمِينا فرأى غيْرها خيرا منهّاء أن الذي هو خير“ وبکر 
عَنْ يَمينه ۱۲۷۲/۲ برقم ٠٠٥١‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً 
۸ برقم 5707» ومسلم في كتاب الأَيْمَان بَاب من حلّف بالات والْعْرىء فليقل: نا 
َه إِنَا الله ٠١۹۷/۳‏ برقم ۷ 
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وبذلك يتحدّد دور اليمين في حياة المؤمن؛ ليكون فيما يرضي خالقه» ويَعٌغود 
على لقنية #الثر انه علي :اج اميه والسوو و لبر كارك اسه هذا الأنية الى انمي 
والتوجيه الرباني يتحول القسّم إلى عنصر تربوي نافع» يستفيد منه الإنسان في 
ادو 4 
اليد الثانية: إوتزعتا مَا في صذورهم من غل إخوانا عَلَى سرر مُتقابلين74") 
اخطلفه ارون فن ع واا غل د ا 
الأوّل: نزت في أبي بكر وَعْسَر وَعَلي» فعن علي بن الحُسَيْن!:«أنّ هذه 
اة نزلت في أبي بكر وَعْسرَ وَعَلِي» قال: والله إنما في نونك وفيدق حزن 
إا فيهم؟» 5 لت: وأَيْ غل هو؟ قال: غل الجاهلية؛ إن بتي تيم وعدي وني هاشم 
كان بَيْنَهُمْ في الجاهليّة غل» فَلمًا اسم هَولَاء القوم ا ا ا 
ا اش ال لحي كدري فز لمك 
الآيّته.(؛) 


.)٤١( الحجر:‎ )١( 

(۲) علي بْن الْحْمَيْن بن علي بن أبي طالبء أبو الحسنء المعروف بزين العابدين» ويقال له: 

علي الأصغرء أحد الأئمة الإثني عشرء ومناقبه كثيرة» ولد سنة ۳۸ه وتوفي سنة 

٤ه‏ وقيل غير ذلك» ودفن بالبقيع. ينظر: صفة الصفوة لابن الجوزي ,”57/١‏ 

ط: دار الحديث» القاهرة» ١١٤١هء‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر 
من حوادث الزمان لليافعي ١/١١٠ء‏ ط: دار الكتب العلميةء الأولى» 511 1ه. 

(0) الخاصرة: وسط الإنسان» وتكميد اْعُضو: تسنخينة بخرق وتخوها حتى يتغير اللون. 
ينظر: مختار الصحاح ص ۰٩۱‏ ۲۷۳» ولسان العرب ۳۸۰/۳ و50/١75.‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۷/ 7771 برقم ٠۲٤٠١١‏ والواحدي في أسباب نزول 
القرآن ص ۲۸ والحديث ضعيف؛ لثلاث علل: الأولى: أنه من طريق كثير التّوّاء: 
وهو ضعيف. ينظر : الضعفاء للنسائي ص ۸٩‏ برقم ۷ وتقريب التهذيب ص ٤٥٩‏ 
برقم ١٠٠٠ء‏ الثانية: الإرسال» الثالثة: جهالة الرجل الذي لم يُسم. 
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ا ا الله 


الثاني: : عن ابْن عباس قال: نزلت في عشرة من الصحابة أبي بكرء وَعْمَرء 
وَعْثْمَان» وعلي. وَطلحَةء والزبيرء وَعَبْد الرّحْمّن بن عوف» وسَعد بن ا 
وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفیل» وعبد الله بن مَسنْعْود ).0 

الثالث: عن علي قال: نزلت في ثََانَة أحيّاء من الْعَرَب في بني هاشم وبني 
تيم وبني عدي» وفي ابي بكر وقي عمر.( 
الدراسي والبيان: 
بعد عرض الأقوال الواردة في سبب النزول ظهر لي ما يلي: 

ولأ ضعف الثازل في الصّديق (: 4) وغيره؛ والصّحيح عُموم الآية؛ إذ 
جاءت في سياق لحري عن ا ]ذا كلوه و 
ما دلّت عليه الآيات التي سبقت تلك الآية محل التراسةء قال تعالى: «إوالذين 
آمنوا وَعَملُوا الصّالحات ا ثكلف تقس إلا ومنْعَهَا أولئك أُصحاب الجنّة هُمْ فيها 


خالذون4'» وقال تعالی: إن المُتقينَ في جنات وَعيُون * اذخلوهَا بستام 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲/١٠ء‏ وعزاه لأبي صالح» وأورده السيوطي في 
الدر ۸١/١‏ وعزاه للشيرازي في الألقاب وان مردَويْه وَابْن عساكرء وأبو الفضل 
الزهري في حديثه ص 475 برقم ٠٤۲١‏ من طريق الكلبيّ» ت: حسن بن محمد شبالة 
الط طط أو ا الاك الان ا 0 القع وهو ج ا فة 
الكلبي» وأبو صالح. 

(۲) أورده السيوطي في الدر 85/5» وعزاه لان مردويّه» والعشاري في فضائل أبي بكر 
الصديق عبد الله بن عثمان التيمي (4) ص۷۲ برقم ٤١‏ ط: دار الصحابة للتراث 
بطنطاء الأولى؛ 1997١مء‏ وفي إسناده عُثْمَان بْن عُمَيْر البَجَليء ضعيف الحديث. تهذيب 
الكمال 559/١5‏ برقم ١١۳۸ء‏ الضعفاء للدارقطني ”/157. 

.)٤١( الأعراف:‎ )5( 
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آمن منين14» فكل من تحلى بتلك الصفات؛ وانطبقت عليه هذه السسّمات من 
الإيمان بالله وعمل الصًالحات وغير ذلك مما هو وار في الآيات استحق ق و 
الجنان» والنظر إلى الرحمن؛ نَعَمْ هُمْ داخلون قطعاً تحت الآية؛ لأنهم إذا لم 
يكونوا هم فمّن؟ لكن لا ينبغي تخصيصهم بها دون سواهم» أضف إلى ذلك 
مجيء ضمائر الجَمْع في الآيات كقوله: «صدُورهم»» «ِيَصَنُهُم4» هم وقد 
ورد عن الصّحابة دعاؤهم بأن يكونوا من هؤلاء دون قصرهم الآية على 
لفسهم» فتن لبي حبيتة وى طلحة قَلَ؛ معت على علي م حمر بن طح ة 
دما فرغ من أصنحاب الجمل» قال: فرحب به وأدناف قال: إني لأرجو أن 
لات الم ايه اللَّهُ: «وتَرَعْنًا ما في صدُورهم من غل إِحَوانا 
على سُرر متقابلین 4 

EE ERE AIL‏ انث الك ةنع وان دب فزني يتما 
يُنقيهم ربهم من الشوائب والأمراض القلبية والأدواء المعنوية كالبغضاء والغل 
وة قاذ يخطن الهم شي هن كلك م فوا ااه و يحص ليد ن 
الغبطة والمسّرور مما يجعلهم لا يحسد بعضهم بعضأً في تفاوت منازلهم في 
الجنة مثلما كان في دار الاتلاء» فيكونوا بهذه التخلية في أبهى صورة مُحَلاة 
عرفها الإنسانء ثم يجمع الله لهم مع ذلك الرّاحة البدنيّة فلا ت تعب ولا عناء في 
الجنة» وبذلك يكون المَولّى (ء كة) قد نفى عنهم المضار الرُوحانية والجسمانية؛ 
وهذا هو كمال المنة وتمام العافيةء فعن أبي سعيد الخذري قال: قال رسُول اللّه: 


.)55 :٤٥( الحجر:‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك 474/7 برقم ٠٦٠١‏ وقال: «هذًا حديث صحيح الإبنتاد» 

وَلَمْ يُخرَجَاد»» وقال الذهبي: «صحيح»» والهيثمي في المجمع ا AEA‏ 

وقال: «رواة الطبراني في الأوسطء والحارث ضَعفَة الجُمهور' وقذ وثق» بيه رجاله 
ثقات». 
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«يَخْلْصْ المُؤمنون من ) التارء فَيُحْبَسُونَ على قنطرة بين ) الجنة والثارء فيُقص 

لبفضهم من خض مَظَالمُ كانت بيهم في الذنيَاء حتى إا وا أذن لَهُم 
في دُخول الْجَنْةء قوالذي تفس محمد بيده َأَحَدْهُمْ أَهْدَى بمنزله في الْجَةمنه 
بمتزله کان في الذتيا».() 

الآيَة الثالثة: «لَيْسَ عليكم جُتاح أن تذخلوا بُيُونَا غَيْرَ مسنكوتة فيه ا ماع 
كم الله حم ما تبون وما تكنمون ي0 ۰ 
جاء في سبب نزول هذه الآية عدة رواياتء منها: 

الأولى: عن مقاتل بْن حيّان!" قال: «لمّا نزت آيّة التسليم والإيذان في 
البْيُوتء قال أبُو بكر بن أبِي قحافة يا رول الله: فكيف بتجار قرش الذين 
يَختلفون بَيْنَ مكة والمدينة والشام وبیت المقدس ولم بوت مَعلومَة على 
الطريق» فكييف يستأذنون سمو رين فيها سكان» رخص الله في ذلك 
فأنزل الله: ليس عَلَيْكُمْ جُتاح أن تذخلوا بُيُونَا غيْر مسكوتة» بغير ري (٤‏ 

الذّانية: قال الْمُفسّرون: «لَمّا نزت هذه الاية: «إيا ايها لذن آمُوا نَا تَدْخْنُوا 
بوتا غَيْرَ بوتكم ۱4ء قال أَبُو بكر: يَا رسُول الله أفرأَيْت الخانات وَالمَساكن 


.٠٥٠١ برقم‎ ١١١/۸ أخرجه البخاري كتاب الرقاق باب القصاص يوم القيامة‎ )١( 

(۲) النور: (9؟). 

(۳) مقاتل بن حيّان: أبو بسطام التبّطي الْبَلُخي الْخرساني الْحَرازء قال الأزدي: «سكتوا 
عنه»» وقال ابن معين: «ضعيف»» مات قبل ٠5١ه‏ بأرض الهند. ميزان الاعتدال 
٤‏ تهذيب التهذيب ۲۷۷/۱۰. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7070/4 برقم 57717١ء‏ وأورده السيوطي في الدر 
انرز :1105/5 رجات التقول هن۴ © 44 ومد ضحعيف ا اتسا 
وضعف بُكيْر بْن مَعْرُوف. ينظر: الضعفاء الكبير .١50/١‏ 

(5) النور: (۲۷). 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


في طرق الشام لَيْسَ فيهًا ساكن؟ فأنزل اللَّهُ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح أن تذخلوا 
بوتا غَيْرَ مَسكوتة4»(") 
الدراست والبيان: 
بعد عرض الروايات الواردة في سبب نزول الآية تبيّن الآتي: 

ولا أن جميعها لا يخلو من الضّعف والمقال» ولم يرد منها شيء في كتب 
الها ااي رضح مت رن بي بكرء قال العلامة الآلوسي: (إِنّ 
ما ذكر في سبب النزول ليس مُجْمعا عليم)!' /» لکن فحواها يتناسب مع آداب 
الاستثذان وأحكامه» حيث أباحت ترك الإذن عن كل بيت لا يسكنه أحدٌ له فيه 
متا ولذا ورد عن ابن ا ل اراح براح بحرت حي 
تنسوا وَتَسلمُوا على لهاك من ذلك فقال: اليس عَلَيكُمْ جاخ 
أن تذخلوا بُيُونَا غيْر مسكوتة4( 

وهذا يتفق مع مقصد الشريعة؛ لأنّ العلّة في الاستئدّان إنما شرعت لأجل 
عدم التطلع وكشف العورات» وأنت حَبِيْرٌ أنّ القاعدة الأصوليّة تنص على أن 
والحكم يدون مم العلة ويهودا وعدا لذا زالك العلّة زال الحُكم الشرعيء 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب نزول القرآن ص »۳۳٤‏ 75”, وأورده ابن الجوزي في زاد 
المسير دفي وإسناده ضعيف؛ لضعف أشعث بْن سار . ينظر: الضعفاء النسائي 
ص۲۰ الجرح ۲۷۱/۲ ثم هو مرسل عدي بْن ابت EET‏ قاطن E‏ 
وإمام مسجدهم بالكوفة. ينظر: المغني في الضعفاء للذهبي ٠/١‏ ٠11)»)ت:‏ أ. د. نور الدين 
عترء ط: إدارة إحياء التراث الإسلاميء الدوحة» رقم الطبعة .٠٥‏ 

(۲) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 04 . 

)"( أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح ص ۳٠۳‏ برقم ۰٩‏ ت: محمد عبد 
الباقي» ط: البشائر الإسلامية» الثالثة ٩۱۹۸م.‏ 

)٤(‏ ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة ؟/775. 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (4) «جَمعاً ودراسّة» 


وهنا انتفت في البيوت الغير مسكونة علّة الاستثذّانء فكان الجواز بدخولها دون 
شرط الإذن. 

نفا اهرت اة مدى تفاخ ون الاد ومر اغاكة اول 
المخاطبين واحتياجاتهم؛ حيث لما شرع الله آداب الاستئذان» وجعل للبيوت 
خرمة وإزااغن اليكالة ا ا ر اتن ا ا سقلا 
يتأذى بانكشاف العورات التي هي أعم من عورة البّدن كعورة الطعام» وعورة 
الثياب وغيرها مما لا يُحب أحدنا أن يطّلع عليه أحدٌ دون تهيئة وإعداد مُسبقء 
رفع الحرج هنا بترك الاستئذان عن الأماكن الغير مُعدة لسكنى طائفة 
مخصوصة من الناس» بل هي مُجهزة لينتفع بها المارة دون أن يتخذها بيتاً 
ومأوى له كالفنادق والحمامات وغيرها مما هو للإيواء المؤقت لا للسكن الدّائم؛ 
حيث جرى العرف فيها بالإذن العام» ولكي يجعل الله هذا التشريع مُحاطا بسياج 
المراقبة» وحتى لا يظنن ظان أن هذه البيوت الغير مسكونة لا خرمة لها ولا 
قيد فيهاء وأنها مشاعاً عامّاً يفعل الإنسان فيه ما يحلو لهء فيتخذه لغرض سيئ 
مُناف لآداب الشرع الحنيفء ذيّل الآية بقوله: «وَاللّهُ َم مَا تَبْدُونَ وَمَا 
كتقو د وهنا عد مون لحار eg‏ ايحي بول لوك اا لفان 
استتحباب 0 إا لَمْ يكن أحَد في لبي فقال: 0 دَخَل ابت غَيْرَ الممتكون 
فليقل: الملا علَيْا 9 على عباد الله الصّالحين».!' 

َالقاً: الآية قد ثثير في الذهن تساؤلاً مُفاده: أليس في دخول البيوت الغير 
مسكونة TT‏ الملكية؟ والجواب عن ذلك يتلخص في الآتي: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد 767/١‏ برقم ١٠٠٠ء‏ وحسّن إسناده ابن حجر فقال: 
«وأخرج البُخاري في الأب المُفرد وابن أبي شيبّة بستد حسن عن ابن عُمَر». فتح 
الباري .70/١١‏ 

۔- ۱۳۹۹ 5 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


لبن ا ا ونم ی لمشو مدر سن سنارف 
الككرل 3/5 لو لدريتوكق الذاكل بع الؤلوت إلى E SEREN‏ 
ES E‏ طقه ريا N‏ هرف قتع كلها لقال طن 
اظن هو تی رر كا اغ نفلاك سات اا فاك رر ر 
لديه» وقد وضع (#5) قاعدة عامّة لصاحب الحق أن يمنع الأذى عنه ما دام ذلك 
)0 


¢ 


ًا يضر الآخرء فعَن أبي سسعيد أن رول الله قال: «لا ضرر ولا ضراآر » 
ولأَنَ المصلحة العامة مقَدَمَةَ على الخاصّة ل ذا دخل على المُكلّف بها مقسدة 


في تفسه» وهنا انتفت أ 

لاي الرابعة: «الم* غلبت الروم * في أذتى الأرأض وَهُم من بد غلبهم 
سيَغلبُون ا 0 
المُؤمنون74" 

أورد أهل التفسير في سبب نزول هذه الآيات عدة روايات» منها: 

الأولى: عن ابن مَسنْعُود قال: «كانت فارس ظَاهِرَة على الرومء وكان 
المشركون يُحبون “أن تظهر فارسٌ على الروم؛ وکان الصُنلمُونَ يُحبون أن تظهر 
الرُومُ عَلَى قَارسء لأنهُمْ أهل كتاب وَهُمْ أقرب إلى دينهم؛ فما تلت «الم* 
غلبت الرُوم» إِلَى إفي بضع سنين»» » قالوا: يا أبَا بكر: إِنّ صاحبَك يقول: 


25855 وأحمد في مسنده 55/5 برقم‎ ۰۲۲٤۱١ برقم‎ ۷۸٤/۲ أخرجه ابن ماجه في سننه‎ )١( 
وقال شعيب: «حَسّن»» والحاكم في مستدركه 57/7 برقم 273745 وقال: «هذًا حديث‎ 
صحيح الإبنتّاد على شراط ملم وَلَمْ يُخْرّجَاهُ»: ووافقه الذهبي» وقال النووي: «حديث‎ 
حسن» وله طرق يقوي بعضها بعضاً». الأربعون النووية ص 47» ح الثاني والثلاثون»‎ 
.ه١٠٤٠١١ ط : دار المنهاجء لبنان» الأولى»‎ 

(۲) ينظر: الموافقات ۸۹/۳. 

(۳) الروم: (؟: 5). 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (-) «جَمعاً ودراسّة» 


الوم تظهرُ عَلَى فارس يدم سنين» قال: صّدقء قالوا: هل لك أن 
نقامرك؟(! ' فبَايَعُوهُ على أرب قنا ص إلى مح سنين فمَضّتت ا ی 
شي ء٠‏ ففرح م المشركون بذلك» وشق ١‏ على المُنلمين» فذكروا ذلك للنبي: فقال: ما 
بضع سنين ) عنَدكم؟ قالوا: دون ) العشر» قال: اذهب فز يدهم د سنتين» قال: 
فما مضت السّنتان حتى جاءت الركبَان بظهُور الروم على فارس» ففرح 
الْممُونَ بذلك فأتزل اللّهُ: «الم* غلبت الرُوم» إلى قوله: وغد الله َا 
بُخلف الله وعدا .0 ٠‏ 0 ۰ 

الثانية: عن | أبي سعيد الخذري قال: «لمًا کان يوم بدر ظهرت الروم على 
فارس» فَأَعْجَب ذلك المؤمنين» فرت «الم* غلبت الروم» لى قوله: «يفرح 
المُؤمنون قال: ففرح المؤمنون بظهُور الروم عَلَى فارس».(؛' 


)١(‏ كان ذلك قبل تحريم الرّهان كما دل عليه الزيادة المدرجة في حديث نيار ن مُكرم 
الأسلميء »> وفيه: «زَعمَ صاحبْك أن الرُومَ تغلب فاررس في بضع سنين» افا نراهنك 
على ذلك» قال: بلى - وذلك قبل تخريم الرهان-» فارتهن بُو بكر والمُشركون 
وَتَوَاضَعُوا الرّهان...». سيأتي تخريجه فانتظره. 

(؟) الروم: .)١(‏ 

)"( أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١٠/"لاء‏ وسنده ضعيف؛ فيه علل: الأولى: سفيان بن 
وكيم فيه ضف بنظر: الشعقاء للأسائئ نة 5 قوذي الكمنال 7:57 الثائيسة: 
المُحَاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المُحَاربي: لا بأس به» وكان يدلس قاله 
أحندء كقريب الفهذيب 6845/1 وقد عتفن كما ترى» الثالثة::الشعبي لم ترك أبن 
مسعود. ينظر: تهذيب التهذيب ٠11/١‏ الرابعة: المخالفة» فقد خالف إسماعيل بن عَلَيَة 
لْمُحَارِبِيء فرواه عن داود بن أبي هند عن الشعْبي مُرسَلاً. جامع البيان 77/٠١‏ وابن 
كثير في تفسيره 5ك والبتيوطي في اندر المنثور 4729/5» بلفظ: «وأنزل الله». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه ۱۸۹/٥‏ برقم 23515 وقال: «هذا حديث حَسَنْ غريب من هذا 
الوّجه»» والواحدي في أسباب نزول القرآن ص ١٠ء‏ وفي إسناده عَطيّة العوفي: 


ضعيف» وابن أبي حاتم في تفسيره ۳۰۸۷/۹ برقم٠1755.‏ 
- ۱۳۹۸ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


الدراسة والبيان: 
بعد ذكر بعض الروايات الواردة في سبب النزول تبيّن لي ما يلي: 

أولاة جلما رفت عل .من وزات جات في سيب تزوق هذه الآيات لتم 
أجد سوى الرّواية الأولى التي نصّت على سبب نزولها لأجل الحادشة التي 
وقعت بين الصديق وبين بعض المشركين» وقد سبق بيان ضعفها وعدم صحة 
سندها. 

ثانياً: صرحت جميع الأحاديث أن الآية نزلت بمكة لا الرواية الثانية دت 
على أنها نزلت بالمدينة بعد الهجرة والظاهر - واللّه أَعْلّم - أن الحديت لا 
يح أذ يكون س رن العلل "مقها: 

أولها: أنّ الحديث إسناده ضعيف ومُضطرب. فلا ينهض للاحتجاج به على 
السّبيّة» ولهذا قال المُبَاركفوري: (قلت: وَمَدَارُ هذا الحديث على عَطيّة العوفي» 
وفيه اة أشيّاء: الأول: أنه مُدَلْس» والثاني: أنه عند أكفر الأئمّة ضَّعيف» 
متعيد وهم أله أو متعيد الذي فحدِيُة هذا ضتعيف عبر مقبُول» وقي قول 
لترمذيٰ هذا حَديث حَسنَ نَظر.)1" ش 

ثانيها: سورة الرُوم مكيّة بكاملهاء وهذا قول جمهور المفسّرينء قال ابْنْ 
عَطيّة (يلته): (هذه السُورة مَكيّةء ولا خلاف أحفظه في ذلك).( 

وإذا كانت السُورة مكيّة بالكامل» فكيف تنزل في يوم بّدر؟ الهم إلا أن يُخمل 
على تكرار النزول وهو خلاف الأصلء إا أنه قد يخرج هذا الأصل إذا كانت 
أسباب الأزول صبحيحة ثابتة ضريحة مق جهة العبارة مع وفوع تباعد ومسي 


(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٤‏ زاد المسير ٠٠/۳‏ التحرير والتنوير A‏ 


(۳) المحرر الوجيز .٠۲۷/٤‏ 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق () «جَمعاً ودراسّة» 


بينهماء بحيث لا يُمكن معه القول بأ الآية نزلت بعد تلك الأسباب جميعاء فلا 
مجال حينئذ إلًا بالحكم بتعثد النزول'ء لكن الحديث على تحسين الترمذي له 
Ey‏ 

ثالثها: سياق الآيات يأبى ذلك؛ إذ الحديث نص على أنّ ظهور الرُوم كان 
يوم بدر فنزلت الآية» فإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يبشر الله المؤمنين باتتصار 
الرّوم على الفرس في بضع سنين» والنصر قد تم للروم في بر حسيما يدل 
علية الحديت 9 ۰ 

رابعها:لم أجد في أقوال المفسئرين من اغتمد. الحديث؛ م 
فأقوالهم نصت على أن الحادثة وقعت قبل الهجرة» ونزل فيها القرآن وقتئذ 

خامسها: إن ا الطبري وابن كثير وغيرهما ذكروا جملة من الآثار عن 
اسلف تعارض ما دل عليه حديث أبي سعيد (4) من نزولها ببدر.(”) 


سادسها: اختلفت أقوال المفسّرين/) في زمن ظهور الرُوم على فارس على 
أقوال» أرجحها أنه كان يوه مرجعهم من الحدَيْبيّة[*), وقد نص الثعلبيُ على أنه 


(1) اين فراع الشدين اجمعا وهر ادب خا بن كان انت :عن 1 يتصراف: 

(؟) ينظر: المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية 
ودراية لخالد المزيني .۷۸۳/١‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان E‏ «وقذ روي تخو هذا مُرسلا عن جَمَاعَة من 
التابعين مثل عكرمَة وَالشَعبِيَ ومُجَاهد وقتادة والسسدي وَالزُهري وَعَيْرِهم». . تفسير 
القرآن العظيم 559/5. 

)٤(‏ ينظر هذه الأقوال: الجامع ٠/٠١‏ النكت والعيون 538/4» وقال ابن كثير: «وَالأمْرُ في 
هذا سَهل قريب». تفسير القرآن العظيم 7175/5. 

(5) أخرجه ابن جرير في جامع البیان ۰۷۱/۲۰ ”7 وابن أبي حاتم في تفسيره ٠۰۸۷/۹‏ 
برقم ٠۷٤١١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 57/7" عن قتادة به» وهذا مُرسل رجاله- 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


قول أكثر المفستّرينء ورجّحه ابن القيّم فقال: (وهذه الْعلبَةَ من الرُوم لفارس 
كانت عام الْحُديْبيَة بلا شك» ومن قال كانت عام وقعة بدر فقد وَهم؛ لما تبت 
«أن هرقل لما أظهره الله على فارس مَشى من حمئص إلى لاء شکرا لله 
فوافاه كتاب رول اللهء فجيء بأبي سنفيّانء فقال لَه إني سّائلك عن هَذا 
الرجل...» فقال هل يَغْدر/؟ فقال أَبُو سُفیّان: و الآن مان منة ق مُدة 
ما نذري ما هُوَ صانع فيها»"ء يريد بالمدة: صلح الحدَيْيَّة» وكانَ في ذي 
ا ك بلا شل( 

مما سبق ظهر أن الآيات نزلت في مكة بعد أن غلبت الفرس الروم» فحزن 
المؤمنون» وفرح الكافرون» فبشر الله المؤمنين بأن الدائرة للرأوم في بضنع 
سنين» وفي أثناء ذلك وقعت محاورة ومشادة بين الصّديق وبين بعض ص ناديد 
الكفن فقال. ما قال ركان الات تاز نة قل :ذلك كما دلت تعن الأحادينت 23 


-ثقات رجال الصّحيح» وأخرجه من طريق آخر عن اللَيْث بن سعد عن عقيل عن ابن 
شهاب الزهري» وهذا مُرسل رجاله ثقات رجال الصّحيح» والسيوطي في الدر 1| cAI‏ 
1 

.۲۹۲/۷ ينظر: الكشف والبيان‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كيف كان بدء الوحي إلى رول الله ؟ ۸/١‏ برقم لاء ومسلم في 
كتاب الْجهَاد لسر باب كتاب التب إلى هرقل يَدعْوه إلى البش تام ٠۳۹۴/۳‏ برقم 
۷7۳ 

)"( الفروسية ص ۲۰۷» ۲۰۸ ت: مشهور بن حسن بن سلمان» ط: دار الأندلس» 
السعوديةء الأولى» 5١151١1ه.‏ 

)٤(‏ عن نيار بْن مُكرم الأسلمي قال: «لمًا نزت «الم * غلبت الرُومُ * في أذتى الأرزض 
وَهُم من بعد غلبهم سيَغلبُون * في بضع سنين)» فكانت فارس يوم نزلت هذه الآيَة 
قاهرين للرّوم» وكانَ المُسلمُون يُحبون ) ظَهُور الروم عَلَيْهِم؛ لهم ولاهم أفل کتاب» 


وکانت قرش تحبا ظهور قارس لهم وَإِيَاهُمْ ليِمُوا بأهل كتاب ولا إيمَان ببَعْث» فلا 
۱٤۰١ -‏ - 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (-) «جَمعاً ودراسّة» 


لكنه جزم بوقوع النصر في مدّة معيّنة» ولم يترك برهة من الزمن حسبما يدل 
عليه قوله: «بضنع»؛ لكن على كل قد تم ما أخبر الله به من نصر الروم على 
فارس» فسبب الول الوارد في حقه (م) لا يعدو إا أن يكون تفسيراً وبياداً 
للآيات حسبما تشير إليه بعض الزوابات؛01 

اناد يعون من تحت رون افر ]ب الأول ف فا ا ع ف :ان ك 
أمام الإسلام وأهل الإيمان» مع العلم أنّ وسائل الاتصال بين لخر قديماً لم 
تكن كما كانت عليه اليوم في العصر ال فار كون في کا 
يعتقدون أن هزيمة أهل الكتاب- في أي بُقعة من بقاع 0 0 الوثنية 
انتصار هائل يستحق الاحتفال والاحتفاء به» وهذه حقيقة لا تتغير ولا تتبدل 
بخدرث الليالي والأيام» فما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا التمناتف 5-2 
لنصرة الإسلام ونبيه (35)» والتنبه واليقظة لتلك الحقيقة «لمثل هذا فلِيَعَمَل 
العاملون04) 


-أنزل الله تَعَالَى هذه الآيةء خرج أَبُو بكر يَصيح في تواحي مَكة «الم * غلبت الرُوم 
* في أذنى الأَرْض وَهم من بعد عَلَبِهِمْ سَيَغلبُونَ * في بضع سنين)... الحديث». 
أخرجه الترمذي في سننه 44/5" برقم 27١114‏ وقال: «هذًا حديث حَسَْ ص حي 
غريب»» والبيهقي في الأسماء والصفات 585/١‏ برقم ,5٠١‏ وقال: «وّهَذا إِمسْنَادٌ 
صحيح»» ط: مكتبة السوادي» جدة» الأولى» ١١٤٠١ه‏ وقال ابن حجر: «ورجال 
السند ثقات». الإصابة ۳۸۲/١‏ برقم .۸۸٦۰‏ 

)١(‏ أخرجها الترمذي في سننه 47/5" برقم 23197 وقال: «هذا حديث حَسنْ غريب»» 
والحاكم في المستدرك 445/7 برقم ٠۰‏ وقال: «هذا حديث صحيحٌ على شراط 
الشيْحيْن ولَمْ يُخْرجَاه»» ووافقه الذهبيء و 

(؟) الصافات: (51). 

3 - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


الكانى: قوةالثقة النطلقة فى وعد الل ونضر ةوق ظهن ذلك جلا احا من 
ا ال ات ور اك 
والإيمان» فهان ما قاسوه ولاقوه من عقبات ومحن في سبيل نشر هذا الدين 
الحنيف» وفي هذا زادٌ للمسلم القطن يسير به في ركب الصّعاب الشدادء كلما 
اعتراه طريق اليأس والإحبَّاط. 

اهآر إلى فن تو اخ الف اندز رك ف 
مستقبلي فوقع واستبان» وهذا من إعجاز الكتاب المبين؛ لأنه لا يُعقل أن تكون 
تلك الأنباء وليدة الصدفةء ومنشأً العبقرية والفراسة كما يدعي بعض المشككين 
والطاعنين :فما أسراع قات الا :وكين حرفت الام الى كد نذه بو هود 
المدعي أدراج الرياح» فالإنسان قد يصيب مرة أو مراتء لا يمكنه الوثوق بذلك 
أبد الدّهرء فماذا لو وقعت هذه الأنباء مخالفة للواقع؟ وماذا لو وقف في طريق 
تحقيقها مانع؟ أليس هذا كفيل بهدم دعوته؛ وانطفاء شغلة دينه؟ء كن الله 
الأَمْرُ من قبل ومن بَعْد4!''. ومرد ذلك كله إليه يصرفه وفق حكمته ومشيئته. 
وبهذا يزداد إيماننا برنانيّة مصدر القرآن» وأنه من عند حكيم عليم. 

لاي الخامسة: وإ جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لَك به عَم فلا 
تَطغهما وصاحبهما في الأنيا مَعْرُوفاً واتبع ستبيل من أناب إلَي ثم َي مرجعكم 

ذكر المفسّرون في سبب نزول هذه الآية روايتين: 

الأولى: نزلت في ابي بكرء فعن عطاء عن ابن عباس قال: ري أبَا بكرء 


وذلك أنه حين اسم أتاهُ عبد الرّحَمّن بن عوف وَسَعْد بن أبي وقاص وسعيد بن 


Ls SEER 


ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (4) «جَمعاً ودراسّة» 


زِيْد وَعْثْمَان وطلْحَة والزبيّرء فقالوا لأبي بكر: آمَنت وصدقت محمدا؟» فقال أَبُو 
بكر: نعم فأتوا رمئول الله فآمنوا فأنزل اله يَقَولَ لسعد: «واتبع 
سبيل من أناب إلي4 يَعني: ا کر 

القّانية: 56 في سعد بْن أبي وقاص وأ عن أن عُدْمَان النهدي قال: ن 
سعد بن أبي وقاص قال: نزلت هذه لاية: «وإن جاهداك على أن شرك بي مَا 


(١)ذكره‏ الواحدي في أسباب نزول القرآن ص ۸١ء‏ بدون إسنادء وكذا البغوي في معالم 
التنزيل ٠٥۸۸/۳‏ والسمعاني في تفسيره 2551/4 CET‏ لم أقف على تعيين 
عطاءء هل ابن يسَارء أو ابن ديتار» أو ان أبي ربّاح» أو الخراساني» وقد جزم الحافظ 
ابن حجر «أنّ رواية ابْن أبي راح عن ابن عبَّاس منقطعة في غير البقرة وآل عمران» 
وما عدا ذلك يكون عطاء هو الخراسّاني» وهو لم يسمع من ابن عبّاسء فيكون 
ملنقظ ها العجاب ۲۰۸/۱» والْخراساني: «صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس». تقريب 
E‏ 

وعطاء بن دينار روى عن ابن جير عن ابن عباس تفسيراً رواه عن ابْن لَهِيعَة وهو 

ضعيف. العجاب ۲٠٤/١‏ وللعلماء كلام في سماع عطاء من ان جُبَيّْر. ينظر: الجرح 

والتعديل 557/5: ميزان الاعتدال 0/5 ١‏ 

لكن أغلب الظن أنه هنا ابن بي راج - يُعلم ذلك باستقراء كتب الواحدي - وهو وإنن كان 

ثقة» لكن الرواية المنسوبة إليه عن ابن عباس في التفسير مكذوبة» يرويها مُوسَى بن عبد 

اليحْمّنء قال ابن حَجّر: (ومن التفاسير الواهية لوهاء رواتها التفسير الذي جمعه مُوسَى بن 

عبد الرّحمّن التّقفي الصتعاني» وهو قدر مجلدين يسنده إلى ابن جرج عن عَطَاء عن ابن 

مانو روه هات لان E‏ دا إلى ركو اتيك روز واه عن NE‏ 

معي ف وهو ضعيف.) العجاب .77١/١‏ 

وان جُرَيْجٍ هذا الذي روى عن عَطَاء مدلس» ويضاف إلى هذا أنه لم يسمع التفسير من 

عطاء لرل وإنما أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه. تهذيب الكمال 21١5/٠١‏ 


وتهذيب التهذيب 4/۷ . 
a‏ 2-3458 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


ليس لك به علْمٌ4» كنت رجلا براً بأمي فَلَمّا أسلمت قالَت: يَا سعد وما هذا الذي 
اراك قد أحدثت لتَدَعَنَ ديتك هذاء أو نا آكل وتا أشرب حتى أَمُوت فَتَعَيرَ بي 
فيقال يَا قاتل أمهء قلت: يا أمه لا تفعلي فٳني لا أدع ديني ها لشيء فتكقنت 
يومًا ول U‏ تأكل فاضنيحك قد جهدت» فمَكثت يما آخر وليلة وقد اشْندَ جهدهاء 
لَمّا رايت ذلك قلتك يا أمه تعلمين» والله لو كانت لك مائّة نفس فخرجت نفساً 
نفساًء ما تركت ديني هڏا لشيء» فن شئْت فكليء ون شئت فا تأكلي» فَلَمّا رت 
ذلك أكلت» فنزلت هذه الليّة. ") 
الدراست والبيان: 

بعد عرض الروايات المتابقة تبيّن لي ما يلي: 

أولاًئ: ضعف النازل في أبي بَكرء وما ذكر لا ينتهض للاحتجاج به على 
متب النؤوك؟ د هذا اتخضيض من غين وليك ب بن القن صي :يفون ذلك 
كما سيأتيك البيان فانتظره. 

كانيا: اما مادکره المستروق من زر ها :في :بتك دا ون كان هد نه 
الحديث السّابق» ورأي جماعة من المفسّرين كما نص عليه غير ما واحدا", 
لكن :هذا لآ يصع في الآية محل افر هة رة لمان و اما ك ضح فى 
«سورة العنكبُوت»» قال ابن عاشور: (وَعَلَى كلا الاغتبَاريّن لا يَحْسُنٌُ ما ذهب 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور »57١/5‏ وعزاه لأبي يعلى والطبرانيَ وان مرادويّه 
وان عساكرء وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٠٠/٦‏ وإسناده محتمل للتحسين؛ 
وله شاهد أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصّحَابّة باب في فضل سعد بن أبي وقاصٍ 
٤‏ برقم ١726‏ . 

(۲) ينظر مثلا: المحرر الوجيز 551/5» الجامع لأحكام القرآن :57/١5‏ غرائب القرآن 
°/0. 

- 16۰0 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (-) «جَمعاً ودراسّة» 


به جع من الْمُسسّرين أن هذه اليه نزلت في قضيّة سام سعد وامتعاضن أْمه؛ 
لعدم مناسبته الستيّاق» ولأنة قذ نَم أن نظير هذه الا في مئورة الْعَنكبُوت زل 
في ذلك ونا المتاسبة سب الول فَإِنهَا أخليت عن الأوْصاف التي فيهَا 
ترقيق عَلَى الم بخلّاف هذه ولا وَج لول آيتيْنِ في عرض واحد ووت 
مُختلف» وَسيْجِيءُ بان المُوصى به.)1"" 

وما ذكره ابن عاشور - واللّهُ أَعْلّمُ - هو الأوفق والأنسب؛ إذ الآيتان في 
«ئورة لقمَّآن» لا صلة لهما بواقعة سغدء ولعل إدراج ب بعض الرواة في الحديث 
آية وو لكاي إنما جاء من باب أن موضوع الآيتين واحذء وقد أشار ابن 
عاشور هنا إلى علة لطيفة هي ن آية «العتكيُوت» ليس فيها ترق قيق قيق على الأ 

E CE‏ ا هلف 
فالتا وير كياد خلن للق E‏ ا ا 
ON ESN‏ كه في تزولها فح E‏ 
الملاقكة يوخ نجاف ساق الكرة حل الف انيه ناهذا امت کے ان حمكد 
العستقلّاني.7") 

الا على كل فالأولى بالآية حملها على الثنومء فكل مين ات صف ةا 
رضخ م حملها عه ك عي هذا شار انم "الموصول: تن اتات 
الذي هو من صيغ الشمول» فتكون الآية بذلك وضسية لجميع الخلاشق 


.١5ا//؟١ التحرير والتنوير‎ )١( 
.5020/٠١ ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


1ت 10000101110 5غ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


المأمور بذلك جنس الإنسان» فهي كقوله تَعَالَى:«وَأنَ هذا صراطي مُمتتقيمًا 
فَاتبعغوة74"), وهذه طريق الأنْبيَاء () والصّالحين من بعدهم؛ إذ في سلوك 
ف انكر كن الخيراء. والنحاة كل اهاحر هور افر ين 
رابعاً: لقد فتحت الآية مجالاً رحبا للبر بالوالدين» وإن كانا على غير دين 
الأبنلاة ».وقد جات المثدة تخت على ذلك رفي هذا أت :وليل عى سماحة 
الإسلام وقبوله للآخر بخلاف ما روچ عة التشددء فالعقل يرفض أن يكونا 
الأبوان جائعين عازيين» بينما الوك يقب في النعيم والملذات» وأنظدن:فئ 
مُفتتحها تجد التعبير ب لإإنْ» المفيدة للشك والاحتمال» وقلة الوقوع» كنا 
القطرة النقكة این کے أن تاوا على آم ولديهما بالشرك بالله رغم 
محاولاتهما المتكاثرة» وتأمّل ختامها ثم إليَ مرجعكم4 والتي فيها تهديد شديد» 
لمن أعرض عن يوم الوعيد» وخالف تعاليم الدّين الحنيف» فالجميع سينال 
جزاءه من كفران أو شكرانء وسيقف أمام الديان؛ ليُحاسبه على أعماله» فليعد 
لوال جواباء وكأنَ هذا المقطع من الآية يضم الجدل» وينهي الخلاف حول 
قضية الإيمان التي قد تستغرق العْمّر بطوله بين الابن وأبويه» وإحالة هذا الأمر 


.)٠١١( الأنعام:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف 415/7» المحرر ۳۹٤/٤‏ الجامع ١٠/٦٦ء‏ مدارك التنزيل ؟/5١لاء‏ 
روح المعاني »87/١١‏ الجواهر الحسان »57١/5‏ فتح البيان .785/٠١‏ فتح القدير 
ATE‏ 

9 كما في حديث أُمْمّاء بنت أبي بكر قالت: أتتني أُمّي راغبّة في + عهد النبي» فسألت النبي: 
أَصلْهًا؟ قال: «نَعَم»» قال اين عْيَيْئَة: فأتزل الله فيهًا: طا يهام اله عن الذين لم 
يُقَاتلوكم في الدّين4: أخرجه البخاري كتاب الأدب باب صلة الوالد المشرك 4/8 برقم 
٠ ۰ SA‏ 

- ۷ - 


> الآيات النازلة في أبي بر الصديق (+) «جفعا ودراسة» 


إلى أحكم الحاكمين» ولثلا يكون هذا الاختلاف مانعاً من الإحسان إليهماء فته 
اا !الريك ات 
ية السادسة: «هُوَ الذي يُصلي عَلَيكُمْ وَمَلائكتهُ لِيُخْرِجَكُم من الظلّمات إلى 
النور وكان بِالْمُوّمنين رحيماًي() 
بع بت و نتفر اء كنب التسير طهر لي أن سيب تزول هذه الآية قولان: 
الأول: قال مُجاهد: لما نزت «إِنّ الله وَمَلائكتة يُصلُونَ على التبي4"› 
َال أو بكر: ما أخطّاك الله عى من خير إا أشركنا فيه قرلت: هو الذي 
يُصلي عَلَيكمْ وملائكثة74". 
ما خصّك الل يا رول الله بشرف إلا وقذ أشركتا فيه» فأنزل الله هذه الليّ.(؛) 
الذَّني: قال ابن عبّاسِ: لما نزل قوله: «إن الله وَملائكّقة يُصَلُونَ على 
التبي)» قال الْمُهَاجِرُونَ و الأنصار: هذا لك يَا رول الله خاصّة» وليس لنا فيه 
شيء» فأنزل الله هذه الَيَة: (هو الذي يُصلي عَلَيكم وملادكتة4!*. 


)١(‏ الأحزاب: (كه). 

.)٤١( الأحزاب:‎ )١( 

(؟) أورده الواحدي في أسباب نزول القرآن ص 76" بدون إسناد» والسيوطي في الدر 
المنثور 577/5 وعزاه لعبد بن حميد وابْن المُنذرء ولباب النقول ص ١٠٠١ء‏ وهو 
مرسل» والزّمخشري في الكشاف 545/7 بصيغة التمريض «يُروى». 

(4) أورة» لطبي في“ ار قان ۸ 0١‏ افر ي في معام الو 40/6 رهن 
غريب؛ لم يذكره من أصل التفسير سوى القليل» وبدون إسناد» والله أعلم. 

() أورده السمرقندي في بحر العلوم ٠۰/۳‏ والسّمعاني في تفسيره ۲۹۲/٤‏ بدون سندء 


والواحدي في البَسيْط »577/١4‏ والقرطبي في الجامع 5 .١14/١‏ 
16A -‏ - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


الدراسة والبيان: 

تبيّن بعد عرض سبب التزوؤل ضعف النازل في الصدّيق وغيره؛ وقد نص 
الكرمَائيُ على غرابة هذا الأثر'ء والآية يدخل في خبرها ومدلولها كل مؤمن 
ومؤمنة إلى يوم القيامة؛ إذ العبرة بعُموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ ولان العام 
يبقى على عُمومه حتى يأتي ما يُخصّصده١".‏ وهذا ما أشار إليه سؤال الصّديق 
إا أشركنا فيه» والصتحابةء وكذا كل الآنات حت هاي ار قا ضا 
الجنع: «إعلَيكم4, «ليُخرجكم)؛ ثُمّ عطف على ذلك الجمع المعرف باللام 
الاستغراقية الذي يتناول كل الأفراد دون حصر وامئتتثناء!) «بالمؤمنين»: 
وصندّرت الآية التي قبلها بالنداء «يا ايها الَذِينَ آمنو 4 

وفي الحديث جاءَ رجل إِلَى أبي أُمَامَةَ فقال: يَا أبَا أُمَامَة: «إني رَأَيِتَْ في 
مَتَامي أَنّ لملائكة تُصلّى انك كلما ES‏ كر حت : زكما فنك كينا 
کت قال و امام اللي عفرا دغوتا عنكم وأنتم َو نتم ملت عَلَيكم 
لملانكة»» ثُمَّ قرأً: «إيَا أَيُهَا الذين آمَنُوا اذكرُوا الله ذكرًا كثيرًا وَسَبّحُوهُ بكرة 


)١(‏ ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل ۹۱۸/۲ء ط: دار القبلة للثقافة الإسلاميةء جدة 
کر ر ان روت 

(© “يتلق + برت فى أصنؤل اتير ومدافحة ١1‏ ددافهد الرو ي .سن نط ب 2 
التوية» الرناضن» ال عة اه 

ES (0‏ القاعدة: دلالة اللّغة تقرر أن لجمع ي بالألف دراك 


علوم ا ۷/۲ شرح التلويح على ا التنقيح في ۰ الفقه للتفت ازاني 
۱ء ت: زكريا عميرات» ط: دار الكتب العلمية» الأولى» ١٠٤١١‏ هب مناشىء 
اللالة في القرآن الكريم» أ.د. محمد أبو عاصي ص١‏ 5. 

.)٤١( الأحزاب:‎ )٤( 


Ls - ۱0۹ ۔‎ 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (:-) «جَمعاً ودراسّة» 


وأصينا * هو الذي بصي ليم ومتائكثة ليُخرجكم من الظلمَات إنى الشور 
وكان بالمُؤمنينَ رحيما74") 

ووجه الدّلالة من الحديث لائح ظاهر؛ فأبو مام (#) قد استنبط من الآية 
أنه يذخل:فيها كل من الصف بالإيمان» ودوام على الاستغفار» والصّلاة على 
التي المتكتار: 

مما سبق ظهر لنا أنه لا يلزم بالضّروة أن للآية سبب نزول؛ ييل 
أنها نزلت ابتداء بغَيْر سبّب مُتَقدُمَ كغالب آي الذكر الحكيم» وهذا مقرّر في علوم 
القرآن: أن كتاب الله منه ما نزل بسبب» ومنه ما نزل بلا سبب» ولعلّما من 
الثاني وهو الأوجهء وعليه فالآية قد جاءت على سبيل التئييج والتحريض على 
ذكر الله أي: اذكروه أنتم يذكركم بالرحمة والقاء غند الملائكة: كما قال: 
«فَاذكرُوني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون»" » وكذا دحيم الملائكقة 
بالذعاء والاستغفار» فهي كقوله تَعَالَى: «ويَستَغفرُون للذين آمنوا ربَّنا وسغت 
کل شيء E‏ تاوا وَاتَبَعوا سَّبيلك وقهم عَذاب 
الجميم»!" 5906 

الآيّة السابعة: «أَمَّنَ هو قانت آناء اليل ساجدا وقائمًا يَحْذْرْ الآخرة ويَرْجو 
رَحْمَة رَه قل هل يَستوي الذين يَعلَمُونَ وَالَِّينَ تا يَعلمُونَ إِنَمَا يَتَذَكْرُ أونو 
الألبَاب14*) 


)01( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠٠٥/۷‏ والحاكم في المستدرك ٤٥٠/۲‏ برقم ٠٠٠٦١‏ 
وقال: «هَذَا حديث صحيحٌ عَلَى شراط ملم ولَمْ يُخْرِجَاهُ»» وقال: الذهبِي: «على قرط 


NEN ora‏ 10101110[ غ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


تعدّدت أقوال أهل التفسير فيمن نزلت فيه هذه الآية على خمسة أقوال: 
الأول: قال ابن عبّاس: نزت في ابي بكر الصديق (5د).7") 
الثائي: عن ابن عَبّاس: نزت في عَمّار بن يَاسر (4).() 
النّالث: عن عبد الله بن عْمَّرَ قال: نزلت في عَتْمَان بْن عفان (45د).77) 
الرابع: عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآيّة في ان مَمنْعُود وعمّارء 
وصلهيب» وأبو ذر» وسالم مولى أبي خذيقة (4).( 
الخامس: قال ابن عبّاس: نزلت في أبي بكر وَعْمَّر (9).!*) 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب نزول القرآن ص785: من رواية عَطاء بن أبي ربّاح عن ابن 
كرو وني اسح فى تكو ارو را لمكيو كباج ريلك تحاط ارج حجن قي 
العجاب في بيان الأسباب .70/١‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات ”/181» وأورده السيوطي في لباب النقول ص ۱۸ء من 
طريق محمد بن كناسة عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء فالأثر إسناده ضعيف 
جداء بل موضوع. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳۲٤۸/٠١‏ برقم ۸۳۷۸ء وأورده السيوطي في الدر 
٠١١ 9‏ وعزاه لابن المُّنذر وان مرّدويْه وأبي نعيم في الحلية» وابن عساكر 
فى تاوخ ی وها س کو شد عد لار تخ وحن م 
البكاء: ضعيف. ينظر: الكامل ۱۳/۹ء أبو خلف عبد الله بن عيسى بن خالد: ضعيف. 
ينظر : تهذيب التهذيب .٠٠٠/١‏ 

(4) أورده السيوطي في الدر المنثور ۲٠١/۷‏ ولباب النقول ص 158+ من طريق جُويبر 
وهو متروكء وفيه انقطاع أيضاً؛ جُويْبر لم يدرك ابن عباس (6#). ينظر: تقريب 
التهذيت :صن 14: 

() ذكره القرطبي في الجامع ۲۳۹/٠١‏ بدون سند من روايّة الضّحاك عنهء وهذا منقطع؛ 


لم يدرك ابن عباس. 
2-1 
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الدراسة والبيان: 
بعد ذكر الأقوال الواردة فيمن نزلت الآية فيه تبيّن الآتي: 
أولاً: هذه الآية لم يصح في نزولها شيء»ء رغم تعدد الآثار الواردة فيهاء 
فهذا لم يزدها قوة» بل أورثها ضعفا ووهناء ولم تثبت من طريق صحيح يعتد 


به. 


0 لكن ظاهر A‏ اسه بين رسف ارك وين قر 
بعينه» وهذا اختاره جمعٌ غفيرٌ من المفسّرين! ''» قال الفخر الرتازي: (والصّحيح 
أن اراد منه كل من كان موصتوفا بهذه الصتقة فيذخل فيه مان وَغَيْرة؛ لان 
اناوه ع لض لاعف إلى حرف اشير عابت لودو ل E‏ 
قوكة الذي يدخل فيه جموع من تبعل الفيلة إلا ها ورد ان بتخصيئصضه رلا 
تخصيص هناء أمّا قصرها بناء على ما ورد من صفات اشتهر بها بعمض 
لاو 1 كلت من ارز و لوك عليه قال بن ليور :(وتكن 


إنّ أسلوب الآية 57 1 a‏ وا مَس الإفسان 06 
وكلتهما عام مُطلق» وبينهما تناظر” كعادة القرآن في مجيء الوعد عقب الوعيدء 
أو النذّارة عقب البشارة والعكس» أو الحديث عن مصير وصفات المؤمنينء 
وحال وصفات الكافرين؛ لينبّه السّامع ويُوقظه سن غفلته» وليكون المؤمن جامعا 

نين کر ا ا و ى ا ك امون 


.۲۳۷/۱۲ ينظر مثلاً: البحر المحيط ۱۸۹/۹ء روح المعاني‎ )١ 
.5759/75 التفسير الكبير‎ ) 

) التحرير والتنوير 7؟/5/8". 

رر( 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 
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مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


وهذا الذي رجّحته جار على أسلوب «مئورة الزّمّر» والتي عقدت سبع 
مقارنات7' بين فريقين» ريق آمن بالله وحده» ونزهه عن كل ن وشريكء 
ووبظ هذا اتر خد ارك ر الله فضا قلبها مطكاء مزا ظاهراً وباطناء 
منشرحاً بأنواره» وفريق آخر اختلطت عليه الرؤىء واشتبهت عليه الطُرق» 
فوزعته الأغراض والأهواء في كل جهة وناحية» فتخبّط في الظلمات؛ واستحوذ 
عليه الشيظاة. 

إذا العقل والمنطق يرفضان أن يُخصّص نزول هذه المقارنات في بعض 
الأشخاص دون نص قاطع ضرع وغير سائغ» وفيه إخلال بمعهود القرآن من 
كون خطابه للمؤمنين کا الاما وود الدليل باسئتثتائه: فاشدد يديك بهذاء ولا 
تغتر بمجرّد روايات لا أصل لها ولا سند قد تذهب بروح وجمال لضن 
القرآني؛ واللّهُ أَعْلم. 

لي الثامنة: ن الذينَ قالو ار ا الله 3 م استقامُوا تتذزل عَلَيْهِمُ الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشرُوا بالجنة التي کنتم توعذون4('. 

جاء في سبب نزول هذه الآيةء عن عَطاء عن ابن عباس قال: ترات هذه 
لَه في أبي بكر ولك أن المُشركين قالوا: ربا اللّهُ وَالمَّائكة بتاته» وَهَوْلَاءِ 
شفعاؤتا عند الله فلَمْ يَسْتَقِيمُواء وقالت الْيَهُوُ: رتا الله وَعْزَيْر ابن وَمُحَمَّد 
ليس بنبي فَلَمْ يَسَقِيِمُواء وقالت التصارى: ريّنا الله والمسيح ابنه» وَمُحَمَُّ لَيْسَ 
بنبي فلم يَسْتَقِيِسُواء وقال أَبُو بكر: بنا الله وَحْدَهُ لَا شريك له» وة عَبْدْهُ 
٠ OS‏ 


.(( »۷۱( »1۱( «(٦ فضةة لل‎ 2)١5( «(Y) »۱٩( »٩( الزمر: الآيات:‎ (۱) 

(۲) فصلت: (50). 

)"( ذكره صاحب البحر المحيط ۳/۹ وزاد المسير 1/4 والجامع 1" بدون 
سند» ورواية عَطًاء عن ابْن عباس قد سبق الحكم عليها في الآيّة الخامسة. 

ل 


514 
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الدراسة والبيان: 
بعد إيراد سبب النزول السّابق تبيّن لي ما يلي: 
هذا الأثر ذكره الواحدي بدون إسناد'ء ولم أقف عليه مسنداً في كتب 
اتترا وه فيال اة والأسيه أنه ماكو من ف 
الكلبي أو مُقاتل بْن يمان أو نحوهماء والذي جعل العلماء يحملون نزول الآية 
عليه (4#) تعرّضه لأنواع مختلفة من البلايا والمحن في حياته ومع ذلك لم 
ل E‏ 
نبيّهُ (2) إلى أن لقي ربّه (كَك)؛ ولذا ورد عنه أنه قال: «ما تقولون في قول 
الله( كد): ِن الذين قَالُوا رَبُنا الله ثم استقامُوا», وقولة: «الذين آمنوا ولم 
يَلْبسُوا إيمَاتهم بظلم74"؟ فقالوا: الّذين قالوا ربُنا الله ثم استقَامُوا فم يَلتَفقُواء 
وقولة: طوَلَم يسوا إيمَاتهم4 بخطيةء فقال أَبُو بكر: حَمَلتَمُوهَا على غير 
وجه المتخملء ثم استقاموا ولم توا إلى لَه عير ولم يلوا إيماتهم نم أي 
پشرک ."ا 
لكن الصحيح عموم الآية؛ لأنّ فحوها أوسع وأشمل؛ إذ إطلاق الكلام فيها 
يجعلها تلقين مُستمر لكل زمان ومكان» ومبعث طمأنينة وبشرى لكل مؤمن قائم 


.588 أسباب نزول القرآن ص‎ )١( 

.)۸١( الأنعام:‎ )١( 

(؟) الأنعام: (۸۲). 

ء٠٦٤۸ برقم‎ ٤۷۸/۲ والحاكم في المستدرك‎ ٠٠٠/١ أخرجه أبو تفي حلية الأولياء‎ )٤( 
وقال: «هذا حديث صحيح م الإسنتاد وَل يُخْرنّجَاهُ»» وقال الذهبي: : «صحيح»» وابن حجر‎ 
وقال المُحقق: «هذا إسنادٌ رجاله ثقاتء إلا‎ ٠١۹۷ برقم‎ 540/١4 في المطالبُ العَاليَةٌ‎ 
أنه منقطع بين الود بْن هلال وأبي بكر الصذيق». قلت: وَهُوَ مط ابق لكثير من‎ 
: ا‎ 
- ۱٤1 - 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


على حدود الله تعالى» فهي كقوله: إن الذينَ قالوا رَبنَا الله ثم اس تَقَامُوا فَنَا 
خوف عَلَيْهم ولا هم يَحزَتون)1", وغن انس أن رتو الله قر)! لبن السذين 
قالوا رَيُنَا الله ثم استَقامُوا». » وقال: «قد قال الاس ثم عر تراه فمن مات 
عَليْهًا فهو مس امنتقام»!")؛ ولأنّ ما وقع للصدّيق (ذ #) وشموخه أمام أعاصير 
افتن» وتقلّب رياح الشكوك والمحن ليس مقصوراً عليه فحسب» بل الصَحَابَة 
أصابهم ما يذمي القلب» ويذهب العقل» ثمَ إنّ ذكر ادرا را ی هذا 
الخبر منك جداء فالآية مسوقة لبيان حال المهتدين على الصّراط المستقيم» وما 
أ لوم ن انيم الم بم ان عرشت هان أمل الك و اشام وهنا أعة ل 
من العذاب الأليم والتكال الجسيمء جرياً على عادة القرآن الكريم في المقارنة 
بين أصحاب اليقين وأهل الجحيم. 

الاي التاسعة: «حتى إذا بلع أشدَهُ وبَلَغ ربعن ستة قال رب أوزغني أن 
أشكر نغمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن E‏ 
لی فی ذريكي ي إتي تبت إليك وني م من المسلمين 4(" 
اختلف المفسترون فيمن نزلت فيه هذه الآية على قولين: 

الأول: نزلت في ابي بَكرء قال اْنْ عا في روا عطاء: «أنزلت في ابي 
بكر؛ وذلك ئه صّحبّ رول الله وهو ان ثمَاني عشرة سَنَة lT‏ الله ابن 
عشرين ستة وَهُمْ يُريدُون الشام في التجارة فتَزلُوا مزلا فيه سذرة فَقَعَدَ 
رثول اله في ظلها ومضتى أبُو بكر إلى راهب هناك اة حن الین قال له: 

من الرجُل الذي في ظل المتّئرة؟ فقال: ذَاكَ محمد بن عَبْد الله بن عبد المُطّلب» 


.)١١( الأحقاف:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ۳۷۹/١‏ برقم ٠۳۲٠۰‏ وقال: «هذَا حديث حَسَْ عَريب لا 
تغرفة إِنَا من هذا الوّجه»» والنسائي في السنن الكبرى ۲٤۷/٠۰‏ برقم .1١405‏ 

(؟) الأحقاف: .)٠١(‏ 

1١41١ - 
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ا ر ا 


قال: هذا واللّه تبي وما استظل تحتها أحد بَعْدَ عيبتى بن مرم إا محم تبي 
الله فوقع في قلب ا بكر اليقين والتصنديق» فکان لا يقارق رسُول الله في 
أستقاره وخضورة؛ فلا نئ رسول الله وهو ابن أرابعينَ سنق وأَبُو کر ابن 
ثمَان وثلاثين ستة ألم وَصدّق الله فلمًا بلغ أربَعينَ سنة قال: «أوز عني 
أن أشكر نعمتك التي نعمت علي »۱ 

وقال علي بْنْ أبي طالب: نزلت في أبي بكر أمئلمَ أَبوَاهُ جميعاء وَلَمْ يجتمع 
لحد من 53 3 الله NS‏ ا وزم ذلك سن 
بده 

الثاني: نزت في سعد بن أبي وقاص (4) وَأَمّه وقد سبق ذكره.(”) 
الدراسيٌ والبيان: 

بعد عرض سبب ارول تبيّن ضعفه وعدم صحته» والذي جعل بعض 
المفسّرين يصرّحون بنزول هذه الآية فيه هو ما عرف عنه من فعل الخيرات» 
وعتق الرقاب» يدلك على هذا التنوين في قوله تعالى: «وأن أغمَل صالحا) 
الذي يُفيد التفخيم والتكثير» وكذا دخول أَبَوَيْهِ وأولاده الإسلاء.() 1 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب نزول القرآن ص ۹٦ ۹١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
4 والقرطبي في الجامع ٠۹٤/١١‏ بدون إسنادء ولم أقف عليه مسنداًء وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور 447/7 لابن مر'دَويْه وساقه مختصراء وتفرد ابن مرّدَوَيْه به 
دليل وهنه. 

(؟) أورده الثعلبي في الكشف ۹/١٠ء‏ وجُلهم ذكروه بصيغة التمريض. ينظر: الكشاف 
4 أنوار التنزيل »١١5/5‏ مدارك التنزيل 17/79”. 

(۳) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن E‏ 

)5( قال مُوسَى بن عُقبَةَ: ّا يُعلَم أربَعَة أذركوا النبيّ هم وأبتاؤهم إلا هوْنَاء الأربَعَة: أو 
قحافة وأو بكرء وَعَبْد الرّحمن بن ابي بكرء وأَبُو عتيق بن عبد الرحمَن بن أبي بكر 
وسم أبي عتيق مُحمد». أخرجه الحاكم في المستدرك ”/ ۰ برقم ۰٦۰۰۸‏ وسكت- 
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لكن هذا مردود بعدّة أوجه» إليك بيانها على النحو التالي: 

الأوّل: أنّ الألف واللام الداخلة على اننم الجنس «الإنسان» أفادت 
الاستغراق والشمولء فالمراد به مطلق الإنسان: فيدخل في الآية كل من 
تتناوله أوصافهاء ومجيء اسمي الإشارة والموصول في آخر الآية «أولنكَ 
الذين تَتقبّل» بصيغة الجمع؛ دليل أيضاً على أنه أراد بها الجس» وليس واحداً 
بعينه» فهي خبر عن كل إنسان فرط فى حق والديه» وقصّر فى الإحسان إليهماء 
ثم تاب وأناب إلى اللهء فأنجز الله ما وعده من محو السيئات» وتلاشي 
المنكرات» وتبديلها بالطاعات والحسنات» كقوله تَعَالَى: إلا مَن تاب وَآمَنَ 
وعمل عَمَلَا صالحاً فأولئك يُبَدَلَ الله سيّئاتهمْ حسنات وكان اللَهُ غَقُوراً 
يكيم »اللا فالاية وة على ی ارا واک ر طني جين لضي وه 
لاؤسان لا سينا وان هذا مأمورة به في كل اراقع السار ية قال تاي ورا 
بوالدتي ولَمْ يَجْعلني جبّاراً شقيًا4ء وقد جاء التعبير باسم الإشارة؛ ليدل على 


-عنه هو والإمام الذهبي» والهيثمي في المجمع 51/4 برقم ٠٤١٤٤‏ وقال: «رواهٌ 
الطبَرَاِيئ» وفيه مح بن عبد اله بن عبد الرأخمن بن القاسم بن مح وم أغرفة». 

ا اا فال رن وة ا د تكن لود 1 
للاستغراق» ولا تحمل على تعريف الحقيقة والماهية من حيث هي» بقطع النظر عن 
الأفراد؛ إذ لا فائدة؛ لأنَّ اللفظ المطلق دال على الماهية قبل دخول اللام عليه؛ لأنّه 
موضوع لها لغةء فلا بد أن يكون لدخول اللام فائدة جديدة» هي الاستغراق» وهذا ثابت 
بالمَعقول» والْإِجماع» والاستعمال. ينظر: شرح التلويح »48/١‏ والمناهج الأصولية في 
الاجتهاد بالرأي» د. فتحي الدريني ص585. 

.)7١( الفرقان:‎ )۲( 

(8) فر 


NON a‏ 10101110[ غ 


514 


ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق () «جَمعاً ودراسّة» 


بُعد منزلتهم في الفضلء وعلو درجتهم في السسّبق» فكأ من يفعله أحق من 
لم 

الثاني: القول بنزولها فيه يُوجب إشكالا؛ إذ الآية نزلت بمكة لا خلاف في 
لد الا سر ادر اق فكافتة يكنم غا 
الفتح!")» وحينئذ يلزم أن تكون ا تة و إليه ي بج اكه يفيت 
مرجوح مُخالف لجُمْهُور المفسّرين؛ لأنّ صلتها وانسجامها سَبكا وموضوعا 
وثيقان مع بقية الآيات» وكل منها مُتمّم للأخرىء فالقول بخلاف ذلك يُحدث خللا 
لوط كر الور الو اي 
ثبت تاريخ نزول الآية أو السورة فهو مُرجّح لما وافقه من أوجه التقسير»" ١‏ 
الا أذ تج هذا اال هتن ون ا يكن كان بط مان اويه وري 
مخايل ذلك فيهماء فكانت هذه نعمة عليهما أن ليسا ممّن عسا في الكفر ولج 
وحتم عليه» ثم ظهر إيمانهما بعدء وهو كما ترى»7'), وحينئذ يكون لفظ 
[الإتسان4 من العام الذي خصّص؛ لأنه لم يأت غالباً في كتاب الله إلا في سياق 
ا ف ا اء ای مرک ا2 


)١(‏ ينظر: البرهان 307/١‏ الإتقان ٠۹/١‏ وساق السيوطي حديتا أخرجه أَبُو جعفرٍ النحاس 
عن أن کروی نک دفن وکا أخرتجة بطوله ا کد رج كل فاه 
من علَمَاء العرَبيّة المَشهُورين». الإتقان .41/١‏ 

(1) هو عَتْمَان ن عامر بن عرو بن كغب بْن سعد بن ْم بن مره ن كغبء انلم عام 
الفتح» توفي سنّة أربّع عشرة. ينظر: الطبقات »۸/١‏ معرفة الصحابة ٤/۲٥۱۹ء‏ 
الإصابة RIE‏ 

(۳) ينظر: قواعد الترجيح عند المقسرين دراسة نظرية تطبيقيةء تأليف: د: حسين بن علي 
الحربي ۸/۱. 

.٠١١/١١ روح المعاني‎ ۹۸/١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )٤( 
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الثَالث: ثم إن الأثر الأول قد تكون فيه مخالفة تاريخية مرجوحة؛ فأبُو بكر 
كان عُمْره لما بُعث (2) كما هنا في الأثر «ثَّمَائية وتلاثين عاما»» ورول الله 
«أقام بَعْدَ أن بُعث بمكة ثلاث عشر سنّة يُوحَى لبه وبالمدينة عَثرا»7) على 
الراجح المشهور من قول الجُمهور كما نص على ذلك غير واحدا"'ء والصّحيح 
كما'قيت أن أبا بكر «مّاك وهو ابن قات وسين وبإنقاط وطرح عمره 
الذي هو «ثمّان وتلاثين سنة» من سنة وفاته» تكون مذدّة العو وفيا رة 
هناك نوها قوق مريجوة :كما أن ی كنب ا أده اتر من رول 
الله بثلاث سنوات» أو بسنتين ونصف27)» وأنت خبير أنّ من القرائن التي تدل 
على :عدم سخ الحديت: سخا الذابت المسلو ديه من قق لار ب 


٥۷/٠ أخرجه البخاري كتاب مناقب الأنصار باب هجرة التبي وأصحابه إلى المدينة‎ )١( 
برقم ۳۹۰۲ مسلم كتاب الفضائل باب کم اقام النبي بمكة والمدينة؟ ع عن ابن عاس‎ 
.77601 برقم‎ ٤ 

(۲) ينظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني ٠٦/١‏ ط: م: الكجرى 
الأميرية» السابعة» *17١ه»ء‏ المسالك في شرح مُوَطَّأ مالك لابن العربي »٠١/۷‏ ط 
دار الغرب الإسلامي» الأولى» ۸١٤٠ه‏ تهذيب الكمال ٠۹١/١‏ البداية والنهاية لابن 
كثير ٠٠٠٠/۳‏ ط: دار إحياء التراث العربيء الأولى» ۸١٤٠ه‏ تفسير القرآن 
للسمعاني ۳۷۱/۲. 

(۳) أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب کم اقام لبي بمكة والمدينة؟ ع عن ابن عباس ١875/4‏ 
برقم .TToY‏ 

(5:) ينظر: أسد الغابة ٠۳۲٤/٣‏ سير أعلام النبلاء للذهبي ٥۸/١‏ ط: مؤسسة الرسالة» 
الثالتة» ٤٠٠٥‏ ١ه.‏ 

(5) ينظر : الدّخيل في التفسير للعلامة أ. د. إبراهيم خليفة ص .٤٤٤‏ 
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الرايع: هذا الذي ذهبت إليه رجّحه أكثر المفسّرين» ونصّوا صراحة على 
صحته» وضعف ما عداء(")» وعليه فالآية لم يقصد بها الصّدّيق ولا غيره» بل 
يندرج في سلكها كل عاقل يصح منه التكليف إلى يوم القيامة» وهذا أوقع وأفيد 
را 

الخامس: أمّا القول بنزولها في سَعْد فضعيف لم يثبت؛ إذ فيه مخالفة للواقع 
ومصادمة للثدلة» أن وة تك لم فكل الأسلام ال ولم يكن لوالا بالنسة 
للروايات الواردة في ذلك قال ابن حَجر: (ولَمْ أرَ في شيء من الأحبَار أَنْهَا 
أسسلمت.)7") 

NES WS‏ إل أنه كاق سيكة انان موستون تاها وا لدي 
اکر واک کا لكر من الارن فتن اي اون موقيف 
المفاظعة» لإجبارهم. على ترك الإساكم ركان الكفار .مق الأبناء ترون التقوق 
حينما يدعوهم أباؤهم للإيمان» فنزل القرآن ليعالج هذه الفضية علاجا دفيقا؛ 
فخاطبهم بألطف العبارات» وجاءهم با روطن الف ويصقل الروح بحيث 
تقترب المسافات» وتزال الخلافات» فتتبّه لذلك. 

ية العاشرة: ومن خاف مَقامَ رَه جتتان 4( 

ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية ثلاث روايات: 

الأولى: عن عطاء الخرساني قال: تزلت هذه الاي في ابي بكرء حيث ذَكَرَ 
ذات يوم وهر في يم القيامةء والموازينء والْجنّة حَيِث أزلقت» وقي القارٍ 


215١/5 غرائب القرآن‎ ٠٤٤١/۹ ينظر: بحر العلوم ”/777», المحرر 18/5» البحر‎ )١( 
التحرير "؟5/7”.‎ 

E)‏ شوج مطيع لعزي ااه 

(؟) الرحمن: (55). 
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حين أبرزت» وصفوف الْمدّائكة وَطي السّمَاوات والأرضء وتف الْجتَالء 
وتكوير الشمئسء وانتئّار الكواكبء فقال: ودذت أني كنت خضرا من هَذه 
الحضنراء تأتي عَلَيَ بَهِيمَة فتأكلني» وأني لَمْ أخلقء فتزلت هذه الي ة: «ولمن 
خاف مقام رَه جتتان ٠(4‏ 

وقال ابن الزبَير: الاي نزلت في الصيق (4د).7") 

الذّانية: قال الضّحاك: نزلت هذه اليه في أبي بكرء شرب ذات يوم بنا على 
ظَمَا ابه هَل عَنهء فأخبر أن من عير حل ب ل الله ا 
َه فقال: رحمك الله لقذ أنزلت فيك آيةء وتلا عليه هذه الآية.(”) 


النّالثة: عن عَطِيّة بن قيس قال: نزلت في الذي قال: أحرقوني بالنار لعلي 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة ۳٠۷/١‏ ط: دار العاصمة:. الأولى» 
هه وأورده السيوطي في لباب النقول ص ١۸ء‏ والدر المنثور 7١7/7‏ وزاد 
نسبه لابن أبي حاتم عن ابْن شودب» وهذا سند ضعيف جداً؛ مسلل بالعلل: الأولى: 
الإعضالء عطاء لم يدرك أحداً من الصّحابة الثانية: غَطاء: صدوق كثير الخطأ يرسل 
کی کو ا انمه ا ا ا س مروك 
الحديث» يكتب حديثه ولا يحتج به. الجرح 57/5 ١برقم‏ ۸۸۷ الرابعة: كنانة بْن جبلة: 
ضعيف جداء قال ابن معين: «كذاب خبيث». تاريخ ابن معين «رواية عثمان الدارمي» 
ص ١۹ء‏ ط: المأمون للتراث» دمشق» أحوال الرجال للجوزجاني ص ›٤١‏ ط: 
حديث اكادميء» باكستان. 

(۲) ذكره أبو حيّان في البحر المحيط 1۷/٠١‏ بدون سند. 

)"( تفسير الضّحاك 8577/7» وأورده الستّمعاني في تفسيره 6 ”:, بدون سندء والمَاوردي 
في النكت »٤۳۷/١‏ والقرطبي في الجامع 2111/١1‏ وإسناده طحم اش ف 
لمحيو ون ك ارت بالنزول أو الاحتمال. كتاب مناقب الأنصار باب أيام 
الجاهلية ٤٤/١‏ برقم .۳۸٤١‏ 
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أضل الل قال تاب يَوْمًا ولَْلَّ بعد أن تكلم بهذا فقبل اللّهُ مه وَأَدْخلَهُ الجِنّة.(') 
الدراست والبيان: 

بعد عرض التازل في ابي بكر وغيره تبن 
وأنّ الآية حاكمة بالعُموم فيه وفي غيره من هذه الأمّة رجالها ونسائهاء إنسها 
وجنهاء لعدّة أسباب: 

الأوّل: نزولها في أنه شرب لبناً فاستقاءَه؛ لأنه من غير حلّه لًا يسم لَه؛ إذ 
ورد فعل ذلك أيضاً عن عْمَر بن الْخطابء فع زايد بن ألم أنه قال «شرب 
عم بن الخطاب لبتا فأَعْجِبَه عه فيال الذي سَقَاهُ من أَيْنَ لك هذا اللبر؟ فأخبرة أنه 
وره على مَاء قذ سما فإِذا نعم من نعم الصّدقة وَهُمْ يسقون فَحَلَبُوا لي من 
لبانها في سقائي هذاء فأذخل عُمَرُ إصبعه فامئتقاءة»! Le a‏ 
فيه وفي عُمر (#&)» > وأنت حَبير أن «الدّليل متى تطرق إليه الاحتمال سقط به 


مي الى 
cı‏ 
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)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره ٠٠٦۲/۷‏ وعزاه لابْن أبي حاتم ولم أجده في تفسيره 
والسيوطي في الدر 1٠‏ وهذا إسناد ضعيف جداء فيه علل: الأولى: بَقيّة: كثير 
اتن عن الضنطاء :ولم'وصراح بالتحديك: ها رنت التيذيب 975/9 الثانية: ار 
بكر بْن ابي مَريم: متروك الحديث. تهذيب التهذيب ۲۹/٠١‏ الثالثة: الإرسال» وأصل 
الحديث في البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار ١75/54‏ برقم 25548١‏ 
ومسلم كتاب التَوبَة باب في سعة رَحْمّة الله وأَنْهَا سبقت عَضَتَبَهُ ۲۱۱۰/٤‏ برقم 31707, 
وليس فيه لفظ التصريح بالنزول لا من قريب ولا من بعيد. 

(۲) أخرجه مالك في المُؤلً ۳۷۹/۲ برقم 474 والبَيْهقيُ في شعب الِْيمَان 5107/1 برقم 
۷ وقال ابن الملقن: «وَهدًا الأثر صحيح روَا مالك والشافعي عنة». البدر المنير 
في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الکبیر .٠۹٦/۷‏ 

(') ينظر هذه القاعدة: الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي .٠٠١/7‏ 

كد 
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وأمّا نزولها في الرّجل الذي أمر بنيه بإحراقه مهابة وخوفاً من ربّهء فقد اختلف 
شراح الحديث في شأنه» لكن لم أقف على قول يقول: إن الآية نزلت فيه أو في 
غيره. 

قافو آنه الم يقتت ف ا اة ين تخل ذه ال وكا يف 
رأي الجمهور على ذلك» والروايات التي سبق ذكرها أوردها المفسّرون بصيغة 
التمريض و التضعيف: «وقيل», «روي»» وقد تظاهرت الأحاديث والآثار على 
حمل الآية على العمُوم» فعن أبي مُوسَى الأشعري في قوؤله 2 ك): اومن خاف 
مَقَامَ ربّه جنتان4» » قال: «جنتان من ذهب ؛ لار وجنتقان من فضّة 
للتابعين»! ''» فالصّحابي الجليل حمل الآية 5 EEN‏ 
حصرها في أشخاص بأعيانهم. 

قال ابن كثير - طَيّب الله ثَرَاهُ - بعد أن حكى سبب النزول: (وَال صتحيح أن 
هذه الي عَامَةَ - كما قاله ان عَبّاس وغيره - في الإنس وَالْجِنَ» فهي من ادل 
دليل عَلَى أن الجن يذخلون الجنة إذا آمنوا واتقواء ولهذا امن الله نَعَالَى على 
القن بهذا الجزاء.)7") 

القالث: الظّاهر أنّ انم الْمَوُصول: «إوّلمن» يقع على جميع المتصفين 
بالخوف الاجر عن معاصي الله» وهذا ما نص عليه ابن عَطيّة("ا 


١51/١ والحاكم في مستدركه‎ .554١5 برقم‎ ١51/17 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
برقم ۲۸۲ وقال: «هذا إِستادٌ صحيحٌ على شرط ملم ولَمْ يُخْرَجَاهُ هكذا»» وقال‎ 
لدي :على فرظ مم و التو ري قن المجالفنة وحنو اهن اتم ۲84/2 مرق‎ 
قال المحقق: «إسناده قوي»»› ت: أبو عبيدة مشهورء ط: جمعية التربية‎ » 5 
.ها١51١9 الإسلامية» البحرين» دار ابن حزمء بیروت»›‎ 

.٤٦۳ ٤٦۲/۷ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز ©/؟775. 
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e‏ المحتقيخ» جريا على غادة الذكن الحكيم 
في المقارنة بين حال المقربين الأخيار» وبين المبْعدين الأشرار» فهي كقوله 
ل ري ى النتفس عن الهوى * فإِنَ الْجَة هى 
المَأوّى»!") 

وقد جاء في الأثر «كَانَ شاب على عهد عُمَر إن الْخَطَاب ملازماً المَسمْجد 
وَالعبَادة» فعشقته جاريّة» فَأَنتَهُ في خلوة فكلمته ك افحت نفسة يذلك: فكديق ةة 
فغشي عَلَيْه فجاء عم لَهُ إلى بيته فلَمًا أقاق قال يا عم: انطلق إِلَى عمر فأقرنه 
مني السلام» وقل لَهُ: ما جَزاء مَنْ خاف مَقامَ ربّه فانطلق عمه فأخبر عُمَّرء وقد 
شهق القتى شهقة أخرى قَمَاتَ مذهاء قوفف عله غتر قل لك جتان لك 
قا ا 

فسيدنا عْمَر اسنتنتج من الآية أنّ كل من جمع بين الخوف من ارتكاب 
المعصية؛ مع خسن الطاعة يكون جزاؤه جنتين» والصّحابة هم أعرف الخلق 
بعد الرّسُول بكتاب اللهء وما يحويه من المعانى والأسرارء وأدرى التاس 
بالظروف والملابسات التي صاحبت نزولهاء فلو كان للآية سبب نزول يعلمونه 
لما سكتوا عن إيراده» ولما تردّدوا في نقله. 

الرابغ: ورد في 'المثنة مجيء هذه الآية في سياق الحذيث غن عموم من 
باشر الذنوب الكبائر» وغلبته نفسهء ثم امئتشعر مُراقبة الجبّار» فتاب وندم» وأقلع 


.457/54 ينظر: الكشاف‎ )١( 

.)50:5١( النازعات:‎ )۲( 

(؟) الأثر ساقه ابْنْ عساكر في تَرْجِمّة «عَمْرٍو بْن جامع» تاريخ دمشق 450/45» والبيهقفي 
في شعب الإيمان ۱۹۸/۲ برقم ۷۲۲» ال ا ا ب 
الدر اقزر عن "المي ضري 4/9 فلك :هو رسن لا بان جه هة له عدوم 
آيات القرآن والسنة. 

1١4754 
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عن إسرافه في لفاكت فالتكدو A‏ لكلاف الوزام هافق 
أبي الذرداء أنه سج م النبي ) «وهو تقول غل المنبر: «وَلمَنْ خاف مَقَام 
ربّه جنتان)» ٠‏ فقلت: إن زتى وإِن سرق يا رول الله؟ فقال التبيٌ الثانيَة: 
«ولمن خاف مقام ربّه جنتان)» ٠‏ فقلت: وإن زنى ون سرق يا رسئول الله؟ فقال 
النبيئ الثالَة: «ولمّن خاف مقام ربّه جنتان)» ٠‏ فقلت: وإن زتى وَل سَرق يَا 
1 الله؟ فقال: نعم ون رغم أنف أبي التّرئداء».(") 
القامس جاء قي اة أا أن الي (44) قرا «متورة ال خن كامدة 
على الصّحابة دون أن يُشير ا أحد من البشرء وإلًا لذكر لهم ذلك 
في أثناء حديثه ولم فة و لعا كرا فى فاد افون والتضابى وا ر 
يصح ولم يقع البَنّةء ومن هنا يمكن أن يستدل على أنها نزلت دون سبب سابق 
أو لاحق» فعن جابر قال: «خ رج ل الله على أصنحابه» فقرأ عَلَيْهِمْ مسورة 
الحم من أولها ' إلى e‏ ق قرا على الجن لي لجن 


تڪذجان) قالوا: ا TT‏ كنت فلاف يم ( 


() أخرجة النسائى فی الکری 186/1 يرقم 04۹٦‏ ولح فی منقذه 01/14 برف 
۳+ وقال شعيب: «إسناده صصحيح»ء والهيثمي في مجمع الزوائد 110/97 
برقم ٠٠١۹۰‏ وقال: «روآه أَحْمَدُ والطبراني» ورجال أَحْمَّد رجال الصّحيح». 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ۳۹۹/۰ برقم 2375١‏ وقال: «هذًا حديث غريب» واللفظ له 
والحاكم في المستدرك ١٠١/۲‏ برقم ١١۳۷ء‏ وقال: «صحيحٌ على شرط الشيْحين وحم 
ُخرّجا»» ووافقه الذهبي» وقال ان حَجَرٍ: : كن صحيحٌ كما قله غيْرة». مرقاة 


المفاتيح ۲/.« وصَحَح َ السيوطي إسسنادة. الدر المنثور ۷| mS‏ 
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مو كا E‏ لتيل" العلرية صف سس ادرو لوط ا U‏ 
الآية قاضية بالعُموم على أنّ من خاف الرَّحمّنء في دار الامتحان» له العزة 
والنصر والتمكين كما قال تَعَالَى: «ولَنكتنَكمُ الأرْض من بذهم ذلك لمن حاف 
مقامي وخاف وعيد»4(", وله الفوز والإكرام في دار الجنانء كما أخبرت بذلك 
آي القرآن» وأحاديث النبي العذتان.7) 

ية الحاديّة عشرة: إوما كم ألا تتفقوا في سَبيل الله وله ميراث 
السّماوات وَالأرض لا يَستوي منكم من أنقق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعَظَمْ 
درَجَة من الذين أنققوا من بَعْدْ وقاتلو ا4(“ 

اختلفت أنظار المفسرين فيمن نزلت فيه هذه 0 

الأول: نزلت في أبي بكرء روی مُحَمّد بن فضتیل() عن الكلبي قال: إن هذه 
اليه زت في ابي بكر؛ ويّثل على هڏا ما جاء عن ابْن عْمَره قال:بينما النبي* 


.)٤( إبراهيم:‎ )١( 
كقوله عن أنس قال: «يقول الله: أخرجوا من الثار من قال: نَا لَه إِنَا الله وفي قلبه مثقال‎ )۲( 
من فمن أخرجوا من الذاز من كال: ذا له إنا اله أ كرسي أو حاقي فلي‎ 
وقال: «هَذا حديث حَسن‎ ٤ برقم‎ 7١7/5 ا أخرجه الترمذي في سننه‎ 
برقم 275 واللفظ له» وقال: «هَذًَا حديث‎ ١41/١ يه والحاكم في المستدرك‎ 
صحيحٌ الإسنتاد و يُخْرجا»» وقال الذهبي: «صحيح الإسنتاد».‎ 

)"( الحديد: لل .)١‏ 

)5( مُحَمُّ بن فضيّل بن غزوان أبو عبد الرحمن ن الضبي الكوفي» قال ابن المدني: كان ثقة 
ثبتا في الحديث» وقال أحمد: يتشيع» توفي سنة 0115, وقيل: 15١1ه.‏ ينظر: الجرح 
والتعديل ۰٥۷/۸‏ سير أعلام النبلاء 177/9. 

١455 
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جال وعندة ابو بكر» وَعَلَيْه عَبَاءَة قذ خللَهَ() عَلَى صتاره بخلالء إِذ تزل عَلَيْه 
جبريل فَأَفرَأهُ من الله السام وقال: ا مح ما لي أرى انا بكر علڼه عََاءة قذ 
للها علَى صتذره بخلال؟ ققال: يا جبريل أنفق ماله قبل الفتح علي قال: فأفرنة 
من الله السامء وقل له: يقول لَك رثك: أراضٍ أنت عني في فقفرك هَذا أم 
ساخط؟ فالتفت التبي إلى أبي بكر فقال: يا أا بكر هذا جبريل قنك من الله 
السّلام» ويقول لك: راض , أنت عَني في فقرك 1 ساخط؟ فَبَكَى أو بكر 
رقي و شه e E‏ 

الذّأني: نزلت في عَتْمَان بن عفان» وَكَانَ قد جهز جيش الُسرة» وأغطى 
سبْعمائة وَتَلَائِينَ بَعيراء وأغطى سبعين فرساء وكان أَعْطَاهَا بآلاتها.(”) 


)١(‏ حَلَلَهَا: أي جَمَع بَيْنَ طَرفيْه بخلال من غود أو حديد. ينظر: النهاية 7/7 لسان العرب 
١‏ . 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب نزول القرآن ص 575» 57» وإسناده ضعيف؛ بسبب 
العلَاء بن عمروء قال ابن حبان: «يروي عن أبي إسحاق الفزاري العجائب لا يجوز 
الاحتجاج به بحال»» ونص على «أنّ هذا الحديث من عجائبه». ينظر: المجروحين 
۲ برقم 815» والبغوي في معالم التنزيل ۲۸/١‏ وفيه محمد بن يونس الكُذيّمي: 
متروك مته بطر العا دار ف ١‏ 1 رغال اله ية ذكر هذا الت 
«وهو كذب». ميزان الاعتدال ۳/١١٠ء‏ وقال ابن كثير: «هذا الحديث ضعيف الإبشتاد 
من هذا الوجه». تفسير القرآن العظيم 48/4» وفيه الكلبي ضعيف الحديث. قلت: وهو 
كما قال الد فی فان المئن كر داومك يذل على رة اله شاه بادا على شرظ 
الخار قا ا :ياظل: 

(۳) تفسير القرآن للسمعاني 2771/5 بدون إسنادء وتجهيز جيش الحْْرة ثابت في السئةء 
أخرجه البخاري كتاب أصحاب النبي» باب تقب عُنْمَانَ بن عفان ا عمرو القرشي 
3 . ۰ 
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الدراست والبيان: 
بعد إيراد سبب النزول الوارد في الآية ظهر لي الآتي: 

ولا ضعف النازل في الصيق (4) وغيره» وما ورد من روايات في ذلك 
ادها تو هان ولت تصتعف الأخار عن الي 'المحتان: 

ثانياً: الأولّى والأحسن أنّ الآية نزلت في فضل السّابقين في الإنفاق والجهاد 
في سبيل الله من أُصحَاب رمئول الله عموماً المهاجرين والأنصار؛ إذ حصل 
لهم قبل فتح مكة (') من الضّعف والمشقة والتضحية ما لم يقع لغيرهم من 
بعدهم» وهم الذين نص الله على رضائه عنهم ورضائهم عنه» «وَالسّابقون 
الأوَلُونَ من المُهاجرين والأنصار والذين اتَبَعْوهْم بإخسان (#) وَرُضوا 
RS‏ نه قل : قال ارول انه ونا مقا e‏ 
شَمبُوا أصنحابي» فوالذي نفسي بيده لو أَنّ أَحَدَكُمْ أنفق مثل أحد ذَهَبًا ما أذرك مه 


أحدهم» ولا نصيفة».7") 


)١(‏ هذا قول أكثر المفسرين وأظهرها وأشهرها؛ لأنّ لفظ الفتح إذا أطلق ينصرف إليه؛ 
فصار علماً بالغلبة» فعن ابن عَبَّاسء قال: قال رول الله: «لَا هجرة بَعْدَ القتحج» صحيح 
اغا كناب تخ التي جاب اهاه ر ا و محر و 
كتاب الْإمارة بَاب الْمبَايعة بعد فتح مكة علَى السام واجهاد وَالْحَيْرٍء وَين مَعْتَى لا 
هجرة بَعْدَ القتح ٠١۸۷/۳‏ برقم ١١٠٠ء‏ ونصّ الثعلبي على أنه قول الجُمهور. الكشف 
8, والمحرر 755/5؛ وزاد المسير 777/9: وتفسير القرآن العظيم 45/8» 
والجامع 2579/١3‏ وفتح القدير 701/0. 

.)٠٠١( التوبة:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب أصنحاب النبي (46)» باب قول الثبي (4#ُ #): «لو كنت متخذا 
خليلاً» 8/5 برقم 571 ومسلم كتاب فضائل الصّحَابَّة» باب تخريم سب الصّحَابَة 
5 برقم ۲٠٤١‏ واللفظ له. 

- ۱4۸ - 
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والذي لا شك ولا مرية فيه أن أبَا بكر له النصيب الأوفر والحظ الأوأكد من 
هذه الآيةء فهو سيّد من عمل بهاء وظفر بأجرهاء وحاز شرفها بعد التبي (22)؛ 
إذ أنفق جل ماله حسبة لله وابتغاء مرضاته. 

لكن أنت ترى اسم الموصول طمن أنفق»4 الذي يَعُم ويستغرق كل من أنقق 
ماله» وبذل نفسه في سبيل الل(')ء ولذا أشار الله ب «أولنك» ليفيد أن المشار 
إليهم جَمْع لا فرد بعينه قال الإمام الالوسي: (وأنت تعلم أن خصوص السب لا 
يدل على تخصيص الخكم» فلذلك قال: «أولئك4؛ ليشمل غيره ممّنْ اتصف 
بذلك؛ نعم هو أكمل الأفرادء فإنه أنفق قبل الفتح وقبل الهجرة جميع ماله وبذل 
نفسه معه (35))!") 

فالذئ بهم من روح اليه ونياقها: أنه يشمل كت من خض خافة ون 
الآية افتتحت بالاستفهام التوبيخي لأرلئك المترددين في الإنفاق» المقصرين في 
ENB‏ عن الجهادء وقد أخبرت آيات كثر سابقة عليها عن فضل 
الباذليق أمؤالهم فجافك تذكن انات الفلوب الضعيفت واللنسوين المروتضة: 
ر كاب عن ا لهذا الاين رفظم الإ عار عى ات ودره 
الإنفاق» يعدما بت غظمة الخالق وملكه للكون وهن وما فيه فالجميع تحت 
تصرُفه» ولا يخرج عن قبضته بما في ذلك أموالهم وأرواحهم» فالآية عالجبت 
هذه القضية بأسلوب فذ لا مثيل له في عالم الذرء روهت يقضبل الرتعينل الأول 
من جيل الصّحابة» وما قاسوه من مرارة» وشظف العيش» وقلة ذات اليد ومع 


ذلك لم يتوانوا في خدمة هذا الدّين والزّود عن نبيّه. 


)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير ساكس 
(۲) روح المعاني DANAE‏ 
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ب ا 
وهذا ما رجّحه أكثر المفسّرين7".؛ قال ابن عطيّة:(وحكم الآية باق غابر 3 
من أنفق في وقت حاجة السبيل» أعظم أجرا ممّن أنفق مع استغناء السّبيل.)!") 
إن منطوق الآية يدل على أفضلية من أنفق وقاتل قبل الفتح» ومفهومها 
وسياقها لا ينفي العموم» وهذا لائح واضح لكل ذي عينين؛ لأنّ الصَدّيق كما 
أسلم وأنفق ماله قبل الفتح» وقائل لتكون كلمة الله هي العلياء فغيره من العشرة 
المبشرين بالجنة أنفقوا وقاتلواء ولأنّ فتح مكة متأخرء ويُستَبْعد أنهم ما أنفقوا 

قبل ذلك وما قاتلوا في تلك الحقبّة المديدةء واللهُ أَعَلَم. 


لاي الثانية عشرة: الا تَجِدُ قَوْمَا يُوْمنون باللّه وَاليَوْم الآخر يوَادُونَ مَنْ 
حَادَ الله وَرَسُولَه ولو كانوا آبَاءَهُمْ أو _ أو إِخْوَاتَهُم أو عَشِيرتَهُمْ أولنك 
كنب في فلوبهم الإيمان وهم بروح منة("" 

اختلف أهل التفسير فيمن نزلت فيه الآية على ستة أقاويل: 

الأول: نزلت في ابي بكرء قال ابن جُرَيْج: حُدت أن أبَا قحاقة سب النبي 
فصكة أَبُو بكر صكة شديدة سقط منهاء ثم ذكر ذلك للنبي» قال: أو فعلته؟, قال: 
نعم قال: فلا تعذ إِلَيْهء فقال بُو بكر: وَاللّهِ َو كَانَ السّيّف قَرِيبًا مني تله 
فأنزل الله هذه (٤ ٠.‏ 


)١(‏ ينظر مثلاً: جامع البيان ۲۳/١۱۷ء‏ بحر العلوم »۳۲٤/۳‏ الكشاف 474/4: التسهيل 
لعلوم التنزيل 55/7". 

(؟) المحرر الوجيز .٠٠۹/۰‏ 

(؟) المجادلة: (؟؟). 

(5:) ذكره الواحدي في أسباب نزول القرآن ص ٤٤ء‏ والثعلبي في الكشف 2555/4 
والسيوطي في الدر المنثورء وعزاه لابن المُنذر ۸٦/۸‏ وهو باطل واه؛ لأنّ ان جرج 
كله لدوتع روش و و ل ر نه و ۰ 

14#”. 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


الثاني: عن عبد الله بن شوذب! '' قال: جعل أَبُو أبي عْبَِدَة بن الجراح 
ينصب الأل! '" لأبي عة يوم بثرء وَجَعل أَبُو عبَيْدَة ة يَحِيدُ عن فلَما أكثّرَ 
الجراح قصَده أَبُو عَبَيْدَة فقتلةء فأنزل الله تَعَالَى فيه هذه الآيّة حين قتل أَبَاه.(" 

وروي عن ابن مَسعود آله قل: نزلت هذه اة في أبي يد انراج 
قتل أباه عبد الله ُن اراح يوم أخدء «وفي يولي كر دكا لاذه تكو ي 
البرازء فقال: يا رَسُول الله دغني أكن في الرّعلّة الأولى(“» فقال لَه رول 
اللّه: متَعنَا بنفسك ال ان لل دعي مه تين ار 


)01 عد لدان نري ارامات ألو غد ر کمن رف شاد كزيل نيت ال كان 
كثير العلم» جليل القدرء توفي 57١ه.‏ ينظر: العبر في خبر من غبر .177/١‏ 

(؟) «الأل»: الحرابة الْعَظيمّة التصلء سُمَيّت بذلك لبريقها ولمعانها. بطر لان الت 
۱ 

© أكرجه الخاك في المنفدرك ۹۹/۴ يرق ١۴‏ © ونكت عند ركا الذهيي فى 
التلخيص» والبيهقي في الكبرى 45/4 برقم ° وقال: «هذا متقطغ»؛ ورواه 
متهم مزق «طزايقم آخر ۹ برقم 0۷۸۳٦‏ وقال: «وهذا مُرسل جيّة»» وقال ابن 
حجر: «ورواه الطبرانيُ وَغَيْرٌهُ من طريق عبد الله بن شوذب مُرسلًا». فتح الباري 
۷ وقال أيضاً «أخرجه الطبرانيَ بسند جيد عن عبد الله بن شوذّب». الإصابة 
5/7 وقال «وهدًا مُعضلء وكَانَ الواقديٌ يُتكرة ويقول: مات ولذ أبي عَبَيْدَة قل 
السام «. التلخيص الحبير777/5» قال ابن عساكر: «وهذا غلط في قول الواقدي». 
تاریخ د و م ي في المجمع ١55/4‏ برقم51035١.‏ وقال: «رواه 
الطبراني وإسنتادهُ منقطع ورجاله ثقات». 

1/۲ EE «الرعلة»: جماعة الخيل تكون في أوائلها ليست بكثيرة . ينظر‎ (٤( 
E, 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳۲۲/۸ برقم ۷۷٦٠ء‏ والحاكم في المستدرك طرفاً 
E REE‏ هو بو انعد هن وان حدس قحي اخ 
الحبير ۲۷۲/٤‏ برقم ۸١۸٠ء‏ وقال: «أخرجه الْحَاكمْ وَالبَيْهَقَيُ من طريق الواقدي» وهو 
ضعيف». 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (4) «جَمعاً ودراسّة» 


وقي مُصعب بن عَمَيْرٍ قتل أَحَاهُ عبد بن عَمَيْرٍ يَومَ أخدء وقي عْمَرَ قتل خَالَه 
العَاص بْن هشام بن المُغيرة يَوْمَ بره وفي علي وَحَمْرَة وَغَبَيْدَة قتلوا عة 
وشيْبّة ابْتي ربيعة» والوليد بن عتبّة يوم بدر.(") 
أن يزوى خالة مخ المش كين O‏ فلك فر كرا يول الهو اتاد حو E‏ 
نّا تجذ قَومَا يُؤمنون بالل واليَوْم الآخر". 

الرابع: نزلت في عند الله بن عَبْد الله بن أبّيء وذلك أنه كان جالساً إلى 
جنب رمئول اللّهه فشرب رَّسسُول الله ماءً» فقال عبد الله: يا رسُول الله أبق 
فَضلّة من شرابك» قال: وما تصنع بها؟ فقال: أستقيها أبي لعل الله يُطَهْر قلبه 
ففعل» فأتى بها أباه. فقال: ما هذا؟ قال: فضلة من شراب رسول الله جئتك بها 
لتشربهاء لعل الله يطهر قلبك» فقال: هلا جئتني ببول أُمّكَ! فرجع إلى رول 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب نزول القرآن ص ٠٠١٤١‏ بدون سندء والبغوي في المعالم 
٠٠۰/٥‏ وعزاه لمقاتل بن حيّان عن مْرّة عن ابن صَسْعُودء ولم أقف على إسناده إلى 
مقاتل» ومقاتل فيه كلام» ضعفه بعض العلماء» روى مناكيرء وهو غير حجة. ينظر: 
هيران لاعفا 1/7/4 كيديب اعد 04٠‏ فاتكير راه ومجت الطبرئ في 
الرياض النضرة في مناقب العشرة ٠٠٦/١‏ بدون إسنادء ط: دار الكتب العلميةء الطبعة: 

(؟) أورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن مردويْه ۸٦/۸‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة 18١8/4‏ برقم »451١‏ رواه عن الْحَسّن بلفظ: «أن يزور أخا لَه من 
المُشركين»» وابن حجر في الإصابة 1 بلفظ: «أن يزور إخوانه من المشركين»»› 
وضعّف إسناده» وقال: «ووالده ثابت ن قيس استشهد باليمامةء وكان من أكابر 


الصّحابة». 
ET es‏ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


الله» فقال: يا رول الله ائذن لي في قتل أبيء فقال رول اللّه: ارزفق به 
وأحسن إليه» فنزلت هذه الآية.(") 
يؤذنهم بغزو التبي (1.)2") 

السادس: عن سفيّان التُوريّ قال: كانوا يرون أنها نزت في مَن كَانَ 
يَصْحَبُ السلطان("» فعن عبد العزيز بن أبي رواد“): أنه لقي المقْصور في 
الطواف فَلَمّا عرفة هرب منة وتلا هذه الآية ع النبيّ (#) أنه كان يقول: 
«اللُّمَ لا تجْعل لفاجر ولا لفاسق عندي نعمَة؛ فإني وَجذت فيمَا أُوْحَيْت إلي: طلا 
جد قَوماً يُوّمنون بالله وَالِيوْم الآخر4».(“ 


)١(‏ الكشف ٠۲٦٤/۹‏ وزاد المسير ٠٠١٠/٤‏ ۲١٠٠ء‏ وكلاهما عزاه للسّدي» ولم أقف عليه» 
وهو مرسل بكل حالء والجامع ۳۰۷/۱۷. 

(۲) ذكره السّمعاني في تفسير القرآن ٠۳۹۳/١‏ والبغوي في معالم التنزيل ٠٠١/١‏ والقرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن .508/١1‏ 

(") أورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن مردويّه ۸۷/۸ والزمخشري في الكشاف 
75 , والقرطبي في الجامع ۰۰۸/۱۷ بدون سند. 

)٤(‏ عَيْد العزيز بْن أبي روّاد: أبو عبد الرحمن مَوَلَى الأرك» مات سنة 48 بمكة» ولم 
يصل عليه الثوري؛ لأنه كان يرى الإرجاءء قال ابن الجُنيد: «كان ضعيفاً في أحاديثه 
مُتكرات». الجرح 5514/5 الضعفاء لابن الجوزي ٠١۹/١‏ وقال ابْن حبّان: «روى 
عن نافع أشياء لا يشك من الحديث صناعته إذا سمعها أنها موضوعة؛ وكانَ يحدث 
على التوَهُم فسقط الاحتجاج به». المجروحين .٠١١/۲‏ 

(5) أورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 5397/١‏ برقم ١٠١۲ء‏ ط: دار الكتب 
العلمية» الأولىء» ١١٤٠ه‏ ولم يذكر: «ولا لفاسق»» وقال العراقي: «أسانيده كلها 
ضعيفة»» وقال ابن السنّبكي: «لم أجد له إسناداً». تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 
۲ برقم ١۸١٠ء‏ ط: دار العاصمة؛ الرياضء الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 
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كهر الايات لنازلة في أبي بكر الصّديق (ضه 2 «جَمعاً ودراسة» > ب 0020202-07 


الدراست والبيان: 

بعد ذكر سبب النزول الوارد في الآية تبيّن الآتي: 

ولد عدم ثبوت النازل في أبي بكر؛ لأنه لم يوار ذلك ولا اشتهرء وأخلاقه 
وما أثر عنه من الرأفة واللين تأبى ذلك وتتعارض مع هذا الفعلء كُمّ إن السُورة 
يتذلكةا أ وذ العارقة و ادلم ,انز رقن ا ولا ع 
الزتيلعي على هذا الأثر بأنه:«غريب»"ء وقال الطيبي: «هذا لم أجده في الكتب 
التي يُعتمد عليها».() 

ثانيا: إنّ احتمال نزولها في أبي عَبَيْدَة بن الجَراح» وقتله لأبيه أقوى من 
غيرةة اا وجدث يعدن ارين يفصن عليه في يزلا هليبي الروك أو 
يصدر به تفسير الآية.!*) 

ثا من ب الكو في هذه اران ير لاا تخار من الاعتر ناض 
وبيان ذلك من أوجه: 

اوا ر ف يعسن الشترين کا خا فی القول الك اغا على ترات 
الآية القرآنية لا يُعول عليه؛ إذ لم يصح ذلك بخبر صادق عن الأئمة الثقات» 


.٠۹٤/١ البرهان في علوم القرآن‎ ٠٤١/١ ينظر: الإتقان في علوم القرآن‎ )١ 
ط : دار الفكر» بيروت.‎ »٤١١/۹ ؟) ينظر: روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقي‎ 
. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري‎ )۳ 

( فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرّيب» حاشية الطيبي على الكشاف؛ للإمام شرف 
الذين الطيبي ° . 

(5) ينظر: التفسير الكبير ٤۹۹/۲۹‏ فتح القدير »۲١٠/١‏ أحكام القرآن لابن العربي 


0 التفسير الوسيط اه" ؟. 
NETE‏ 
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وطاق ار ية والثرآية إنا ما جا من قل يعن ام اة للستركين فى 
الغزوات.(١‏ 

ثانيها: إن تخصيص نزولها في عبد الرَّحْمّن بن ثابت لزيارته خاله المُشرك 
غير سائغ؛ إذ هناك آيات أخر حاكمة بجواز فعل ذلك طالما لم يُبادر العداوة: 
ويُظهر القتال جاء ذلك في «مئورة المُمْتحنة»7") التي نزلت قبل «سُورة 
جو ذه إن الزواية ين فا التصر يح بالنرول» بل فيها اة مهه 
بها (#) على منعه فعل ذلك بعدما أذن له مباشرته» فضلاً عن أنها لم تصح ولم 
(O‏ 


تثبت. 

ثالثها: أمّا نزولها في عبد الله بن عبد الله بن أَبَيْ (4)» فليس بمُستغرب 
من أبيه عَبْد الله بْن أَبَيّ بن سلول؛ لأنّه رأس المنافقين آنذاك» وقد بلغ آذاه 
للرسئول مبلغاً عظيماًء ورد فعل ولده عبد الله ليس بعجيب أيضاً؛ إذ الإيمان 


)١(‏ كقتل عُمَر خاله العاص بْن هشام. ينظر: السيرة النبوية لابن هشام 707/7: وقتل علي 
وَحَمْزَة وَعْبَيَْة بن الحارث لشيّبة وعتبّة» والوليد بن عُتبَّة. أخرجه أبو داود في سننه 
٥/۳‏ برقم ۰۲٠٦١‏ وقال شعيب: «إسناده صحيح». 

(۲) الممتحنة: (۸ : 1)» ويشهد لذلك حديث أسماء بنت أبي بكر لمّا سألت النبي صلة أُمّها 
المشركة فأذن لها فأنزل الله هذه الآية. صحيح البخاري كتاب الأدب باب صلة الوالد 
المشرك ٤/۸‏ برقم .٥۹۷۸‏ 

(۳) ينظر: الإتقان في علوم القرآن ٠٤١/١‏ ١٤ء‏ البرهان في علوم القرآن .١15/١‏ 

)٤(‏ إسنادها ضعيف جداً؛ لعلل: الأولى: عْمَر بْن الْحَسّن بن علي بْن مَالك: قال الدارقطني 
عنه: «كَانَ يكذب». الضعفاء لابن الجوزي ١/٠٠۲ء‏ وقال الذهبي: «صاحب بلايا». 
الميزان 2185/7 الثانية: الرتبيع بْن بذر: قال النسائي والأزدي والأارقطني: «مثروك 
الحديث». الضعفاء لابن الجوزي 2580/١‏ وقال ابْن حبّان: «يقلب الأُسانيد ويروي عن 
اقات الملويات ورعن الفا الموستوعاكي» المكر رك 1541 اة الإإرسان: 

1١ ه"4‎ 


ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق () «جَمعاً ودراسّة» 


عندما يُخالط القلب تتلاشى جميع الفوارق وتتبدّد كل صلة القرابات خاصّة إذا 
تعارضت معه» لكن هذا يفتقر لدليل نقلي صحيح. 

رابعها: أمّا نزولها في حاطب (خ4)'ء فلا مانع من ذلكء لكن المشهور 
اورف ا a‏ في O a‏ للافاكة نكا 


دون دليل مُعتبر 
خامسها: أمّا القول بنزولها فيم يصحب السلطان» فغير صحيح؛ لعدة 


الأول لين كل "الكلاطين مو مين كما تك غل كلف ا اله 
من الروايات المتابقة أن المراد ب طمن حا اللّة وَرَسولّة الكافر» لكن على 
هذا لان :تمل او الط را ع وها فيه نط ورانا 


)١(‏ قال الماتريدي: (فإن كان نزولها فيه على ما ذكرواء فهي في براءته من وجهين: 
أحدهما: أنه لم يرجع عن الإيمان والتصديق لرمئول اللّه» وأنه لا يعود إلى مثله بعد 
ذلك أبداء ثانيهما: أنه لم يقصد بصنيعه مودتهم» ولكن قصد إلقاء المودة إليهم؛ ليقع 
عندهم أنه وادهم» وهو في الحقيقة يلقي المودة). تأويلات أهل السنة 5117/9. 

(؟) الممتحنة: »)١(‏ والقصّة بتمامها وسبب النزول أخرجه البخاري كتاب المغازي باب 
غزوة الفتح ١45/5‏ برقم 5؛ ومسلم كتاب فضائل الصّحابّة باب من فضائل أهل 
TS‏ 4 . 

0( عن ابي هريرة عن التبي» قال: «مَبْعةَ يُظلْهُمُ الله في ظلّه يَوْمَ نا ظل إا ظلة: البِمَامْ 
العَادل...» الحديث. صحيح البخاري كتاب الأذان باب من جلس في المسجد ينتظضر 
الصلاة وفضل المساجد ١77/١‏ برقم ٠٠٦٠‏ ومسلم كتاب الزكاة باب فضئل إخقاء 
الصّدقة ۷٠١/۲‏ برقم .٠١١١‏ 
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الث يسن اهل اتلد كان اقفن و حه :الوك و الامو اا .تاك 
ن أنس» فلو كانت الآية نازلة في ذلك لما أقدم على فعل ذلك» مع ما شرف 
ا لحق والجهر به. 


a ل‎ ys 
a E E بدك شاك‎ 
E فجي‎ E RE E I TET 


والانحراف».() 


راغا اهر اة اا محا لتخي ها فاو ا بهذا فشي يى اه 
للمنافقين E as‏ أ اك قا 
عنهاء وإن كان شبيهاً به" من حيث الفعل لا الفاعل؛ فالأنسب والأخرى بقبوله 
أن هذه الرتوايات من قبيل «التفسير بالمثال»7)» قال ابن عاشور: (لَيْسَ يلرم أن 
يكون للآيّة سب نزول؛ فإِنَ ظاهرَها أنهًا مُتصلة المَْنَى بما قبلهَا وما بَعْدهَا من 


)١(‏ أفدته من تفسير ابن عرفة ٤/۱۸۹ء‏ ت: جلال الأسيوطيء ط: دار الكتب العلميةء 
الأولى» 4١٠١م.‏ 

(۲) ينظر: تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه؛ أ.د. علي بن سليمان العُبييد ص ١۳١٠ء‏ 
ناه مكننة اللووقه اران الأول +4 انس 

(۳) أفدته من المحرر الوجيز 587/5؛ البحر المحيط .٠١١/٠١‏ 

)6( التفسير بالمثال: هو أن يعمد المفسر إلى لفظ عام» فيذكر فردا من أفراده على سبيل 
المثال لهذا الاسم العام» لا على سبيل التخصيص أو المطابقة. التفسير ل للقرآن 


الكريم» مساعد الطيار ص٤ ۰٦1‏ ط: دار ابن الجوزي» الأولى» ۲ اها. 
ل اك 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (-) «جَمعاً ودراسّة» 


ذم المتافقين وَمُوآاتهم اهود فما ذكر فيهًا من قصّص اسب نزولهاء فإنَمَا و 
مه متقتضتى حكمها.)!" ش 

إن روح الآية واتصالها اتصالاً قويًاً بسباقها يُعطي مُؤشراً أن نزولها إنما 
كان في المنافقين الذين والوا اليهود؛ لأنهم لا يقرون بالله على ما يجب الإقرار 
به» ولا يؤمنون باليوم الآخر فيخافون العقوبة» وقد نص أبو جعفر على أن هذا 
هو أصح ما قيل في الآية"'ء وكذا الطباطبائي()» وكأن الآية جاءت للتنبيه؛ 
ولبيان أن المؤمنين المخلصين منزهون عمًا يفعله هؤلاء المنافقون الذين 
عَرَضت الآيات السابقة جانبا من مواقفهم تجاه اليهود» وتعاونهم معجهم ضد 
المللمية: 

E‏ على فرض صحة أنها نزلت في أناس مخصوصين؛ فخكم الآية عام 
کا ق على لك ا ارو وا ال كين ر ق 
الإيمان وثبت عليه» ووقف موقف المرابط لكل من يُعادي شرع الله ومئنة تبيه 
فأوق الآية يقتي الذم الكل من أظهر تودده لأهل الشركة وآخرها ثفيد: اة 
لكل مَنْ عاداهم» فتلك الأوصاف التي نصّت عليها الآيات تلازم الفريقين أبد 
الدذهرء وقد جاء أسلوبها قوي يأخذ الألباب» وينفذ إلى أعماق ا البشريّة. 


.٥۸ »٥۷/۲۸ التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ٠٠١/٤‏ ت: عبد المنعم خليل إبراهيم؛ ط: دار الكتب العلميةء الأولىء 
١0ه.‏ 

(۳) ينظر: الميزان في تفسير القرآن .705/١5‏ 

5( ينظر : تأويلات أهل السنة .٥۷۸/۹‏ 

(5) ينظر: روح المعاني .7171/١5‏ 


-١: "8‏ 10101110[ غ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


NES AG‏ فعن ابي كه | النبي (#) قال: «من أَحَبّ لله وَأَبْعَض 
I‏ ومتع ر لله فقد استتكمل الِْيمَانَ».() 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه 59/7 برقم ۰٤٦۸١‏ وقال شعيب: «حديث صحيح» وهذا 
اكاك سيق و الفط اله راق يعن افيا ميهد 8/< برش اوقل التحفق: 
«إسناده حسن»»› والحاكم في المستدرك ١78/7‏ برقم 6٤4‏ وقال: «هَذا حديث 
صحيحٌ على شرط الشيْحيْن» > وَلَمْ يُخْرجَاهُ»» وقال الذهبي: «على شرط البخاري 


ومسلم». 
Es‏ 
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ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (:) «جَمعاً ودراسة» جسس س 
المطلب الثالث 
قصد منها أبوبكر (±) 

حك حر كب التفاسير آيات ا ذكر العلماء أن أبا بكر هو المراد بها 
أو غيره» لكنهم لم يوردوا فيها روايات ولو ضعيفة» ولم أجدها في مظائها في 
كنك ابات درول ف كر ها عل هة الجا لأنّ المقام لا يسع لدراس تهاء 
ولئلا يطيل البحث بسردهاء وإليك هذه الآيات حسب ما وقفت عليه: 

الأولى: قوله تعالى: «ثاني اثْنيْن إذ هما في الغار»١"‏ أطبق المفسرون 
إجماعهم أن المراد ب «إثاني انين ) الصّّيق ) 4( "أ ووب ذلك حدذنت أشن 
2 با بكر الصديق حَدَتَهُ فقال: و إلى أقدام المُشركين على رُمُوستا تحن 
في الْغَارِء فقلت: يا رول لله لوا أن SS‏ 
فقال: یا أا بكر ما ظنك باثتَين الله َالتهْمَا».7" 

قال ابن جرير: : (وَإِنمًا عَنَى جل ناوه بقوله: «ثاني انين رسئول الله وأا 
بكر؛ اهما کاتا اللَذَْنِ حرجا هَاربيْنِ من قريئش؛ ا سورك 
واختقيّا في الْعَارِ وتخو الذي قلا في ذلك قال أهل التأويل.)1') 

الثانية: كيك برو علي «وَمَن رزقناه منا رزقاً حَسناً فَهْوَ ينفق مته سرًا 
وجهرا4*) 


.)50( التوبة:‎ )١( 

(؟) ينظر: الوسيط للواحدي 517/7» الكشاف ۲۷۲/۲ المحرر الوجيز ٠١/۳‏ البحر 
المحيط .57١/5‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب قوله: «ثاني اثْنَيْن إذ هما في الغار» 
5 برقم 4577» ومسلم في كتاب فضائل الصّحابَّة باب ES‏ أت 6 
الصَدّيق ١855/4‏ برقم ۲۳۸۱. 1 1 00 

.75/ ,761//١5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )٤( 

.)٠١( النحل:‎ )5( 


وتو NE‏ 10101110[ غ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


ذكر في التفسير أن هذا المثل قصد به الصديق (ه).() 

لكن الصّحيح الذي عليه الجُمهور أنّ المثل لا يحتاج إلى تعيين أحد"ء كما 
قال أبو حيّان: (وا يقتضي ضراب المتل لشخصيْن موصو فين بأوْصّاف مُتباينة 
َِْينهُمَاء بل ما روي في تَعيينهمًا من أَنهمَا: عُنْمَان بن عفان وَعَبْدَ لَه أو أَنَهُمَا 
بُو بكر الصتديق وَأَبُو جهلء ا يصح إمنتاده.)7”) 

الثالثة: قوله تعالى: «وَشاورَهُم في الأمْر4. 

ذكر المفسرون أن المعني به في الآية هما: الصّديق وغُمر (5ك).*) 

لكن الصّواب7" أنّ الأمر فيها موجه للنبي (2 6)» وكل مَنْ يتأتى منه الخطاب 
ع إلى أن وقوه الذلى لوه اسوك بان يسلبان امل الغروة فی من 
تخصصه» فإذا ما استقر الأمر على رأي معينء فعليهم أن يبادروا إلى تنفيذه 
دون ترددء والشيخان داخلان بالضّروة تحت هذا الخطاب؛ لأنهما خيرة هذه 
الأمّة بعده (35). 


.١59/٠١ ينظر : زاد المسير 57/7» والجامع‎ )١( 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز ٠١/7‏ 4» مفاتيح الغيب 517/٠١‏ 5» الجامع .١51/٠١‏ 

(۳) البحر المحيط .517١/5‏ 

.)١591( آل عمران:‎ )٤( 

(5) ينظر: الكشف والبيان ۳/١۹٠ء‏ الوسيط »517/١‏ تفسير القرآن العظيم ”/١71١ء‏ والدر 
المنثور 2751/7 وأخرج الحاكم في مستدركه عن ابْن عباس في قوله: «وَشاورُهُمْ في 
الأْمْرِكء قال: «أبُو بكر وَعْمّر» ۷٤/۳‏ برقم 476 4» وقال: «هذا حديث صحيحٌ على 
شراط الشيْحَين» > وَلَمْ يُخْرَجَاهُ»: وقال الذهبي: «على شرط النخازي: ومسام»: 

(5) قال الفخر الرازيُ مبينا صحة هذا العموم : (وعندي فيه إشكال؛ أن الذين ا 
رسئولة بمشاو رتهم في هذه ايه هُمْ الذين أَمَرَهُ بن يعقو عَنَهُمْ وَيستَغفرَ لهم وَهُمْ 
المنْهْزِمُون» فَهب أن عُمَرَ كان من الْمُنْهَزمين فَدَخَل تخت ايء إا أن أبَا بكر ما كان 
منْهُمْ فكيف يذخل تحت هذه الآيّة.) مفاتيح الغيب ٠ .٠٠١/۹‏ 

NEN 


> الآيات النازلة في أبي بر الصديق (+) «جنعأ ودراسة» 


الرابعة: «أَمَن شرح الله صر للإسلام فَهُوَ على نور من ربّه فَوَيْل 
للقاسيّة قُلُوبْهُم من ذكر الله أولئك في ضتال مبين24 ٠‏ 
<٠‏ اختلف العلماء فيمن 1 هذه الآيةء قال ابْن عَبّاس: الصّديق (4)» وأبي 
E‏ ۰ 

وقال مقاتل والكلبي: هو رّسُول الله (2)؛ وأبو جهل. 

وقيل: عُمَر بن الخطاب» وقال مقاتل: عَمَّار بن ياسر (#&).( 

لكن الأصح أن الآية عامّة فيمن شرح الله صدره للإسلام» وأنار بصيرته 
ووفقه» وحبّب إليه الإيمان» وكذا من زادته آيات الله رجا إلى رجسه» وقسوة 
إلى قسوته»ء فيدخل فيها المذكرون وأضرابهم دخولاً أولياء ومَنْ كان على 
شاكلتهم المرضي عنهم وعليهم» والمغضوب عليهم من ساعة نزولها إلى قيام 
السّاعة» فسبب ارول لا يقيّدها عن إطلاقهاء ولا | عن عمومها زد 
على ذلك اسم الموصول الذي افتتحت به لأَفْمَن4» فالآية مُحكمة؛ لأنّ الف 
وو ۷ خضو الخ وك ما رجّحه جمهور المفسّرين!') فهي 
كقوله تَعَالَى: فمن يرد الله أن يَهَديَُ يتشرح صَدْرَهُ لذإسنلام وَمَن يرد أن 
يُضلۀ يَجِعل صَدرَهُ ضيّقا حرجا(“ 


1 .)۲۲( الزمر:‎ )١( 

(؟) أورده ابن الجوزي في زاد المسير »١17/5‏ بدون إسنادء وعزاه إلى الضّحّاك» والشوكاني 
في فتح القدير وعزاه لان مَردوَيْه 578/4. 

(9) ينظر: الوسيط للواحدي ٠٥۷۷/۳‏ النكت 177/5»؛ الجامع ۲٤۷/٠١‏ بدون إسناد أو 
بصيغة التمريض «روي». 

)٤(‏ ينظر مثلاً: الكشاف 2177/5 الجامع لأحكام القرآن 57/1١5‏ 5؛ التسهيل لعلوم التنزيل 
1/۲. 

.)٠٠١( الأنعام:‎ )5( 


NEE Ts‏ 10101110[ غ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


والواقع المعاصر خير شاهد على إحكام الآية من دخول الكثيرين الإسلام في 
حين أنهم كانوا أل الأعداء له؛ لذا نسب الله هداية القلوب - المتمثلة في التوفيق 
والإلهام والتأييد- إلى إرادته ومشيتته؛ لحكمة وفائدة لا يعلمها إلا هُوء لكنه لا 
کی اء الطقاظة والكترم بن ورک الهم اليذاية واک 

الخامسة: قوله تعالى: «إوالّذي جاءَ بالصذق وصدّق به( 

قال بعض أهل التفسير أنّ الذي جَاءَ بالصّدق: الرّسُول (#)» وَصدّق به: 
بُو بكر (5د).7") 

والأرجح حمل الآية على العموم!" كما قال ابن جرير: (وَالصّواب من القول 
في ذلك أن يُقال: إِنّ الل تَعَالَى ذكره عى بالآية..., وَالمُصدّق به: المُؤمئنون 
بالقرآن من جميع خلق اله كائئا من كان من تبي اله وأتباعه.)1*) 

السادسة: قوله تعالى: وصالخ المُؤمنين14*. 

قال المفسرون: إن المراد بالآية الصّديق وعمّرل), -- 


(۲) ينظر: معالم التنزيل ٠۰/٤‏ المحرر ٠٥۳٠/٤‏ زاد المسير .١8/5‏ 

(") ينظر: تفسير السمعاني ٤٦۹/٤‏ الكشاف 178/4» المحرر الوجيز »57١/54‏ فتح القدير 
01/5 

.۲۹۱/۲۱ جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )٤( 

.)٤( التحريم:‎ (°) 

(1) ينظر: زاد المسير ٠۳٠۹/٤‏ والجامع »١37/١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۷٠/۳‏ 
برقم ۳ وقال: «صحيحٌ الإسنتاد» ولد يُخْرجَامه وقال الذهبي: «مُوسى بن عْمَيْرٍ 
واه»» والهيثمي في المجمع ١77/7‏ برقم ١١١٠ء‏ وقال: «رواهُ الطبراني» وفيه عب 

د 


ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (4) «جَمعاً ودراسّة» me‏ 


--أو علي بْن أبي طالب.(“ 

والذي أراه أن حمل الآية على عمومها أولى وآكدء فهي تشمل كل مَنٌ آمن 
وعمل صالحاء وهذا ما ذهب إليه شيخ المفسسّرين حيث قال: (وَالصّواب من 
القول في ذلك عندي أن قولة: إوصالح المُؤمنين» ون كان في لفظ واحد؛ 
نه بمَعتَى الجَميع وَهو بمَغنى قوله: إن الإنسان14" فاسان ون كان في 
فظ واحد» فَإِنَهُ َعنى الجَميعء وهو نظيرٌ قول الرجل: نا تفريّن إا قارىئ 
القُرآن» يقال: قارئ القرآن» ون كان في اللفظ واحداء فَمَعْتَاهُ الجنع؛ لأقهة قد 


ذخ لكل قارى القران أن يقري و اذا كان أو جتاعة) كا 


-الرحيم بن يد الْعَمَئُ وهو متروك»» ٠١۲/۹‏ برقم ۹٤١١٤٠ء‏ وقال: «رواهُ الطْبرَاني 
في الأوسط i‏ فرات بن السسّائب» وهو مَتْرُوك». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ونصً على ضعفه ۰۳۳٣۲/۱٠۰‏ وابن كثير في تفسيره 
:؛ وقال: «إسنتاده ضعيف وهو منك جَدَا»» وضعفه السيوطي في الدر المنشور 
7 

(۲) ينظر: البحر المحيط ۰۲۱۱/۱۰ غرائب القرآن ۰۳۲۰/٦‏ السراج المنير »۲۹/٤‏ وقال 
النحاس: (فمن أَصّمّ ما قيل فيه: إِنّه لكل صالح من المؤمنين» ولا يخصّ به واحد إلا 
بتوقيف.) إعراب القرآن 707/5» ط: دار الكتب العلميةء الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

(؟) العصر: .)١(‏ 

.٤۸۷/۲۳ جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )٤( 
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1 طهر 
؟بب .»> 
u‏ 700 

2 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات؛ ولنفاه E PE‏ بيد 
صنيعه ترفع ارجات في الجنان العَاليّات» والصّلاة والسّلام على المؤيّد بباهر 
الآيات والمغجزات»»» وبعد: فقد عشت مع هذا البحث أقلب مسائلهء وأعالج 
فاته :و اخ تفز قد ويد بهذا النظوزاف" الاق وكيد ام فيا آنا ذا 
ت روطت ال فياية المطافة ووضهت اتان يعدن خط ما اقح فى السعان: 
وأننان الله ا کن هذه ارام فوفك لرن لتخو وفك 
الأمل المطلوب منهاء واستقيل الله من عثراتي وهفواتي وزلاتي» وقبل أن ألقي 
القلم» ويستقر بي النوى» أُدوّن هنا في إيجاز أهم النتائج والتوصيات التي 
توصل إليها البحث: 

أولاً: بلغ عدد الآيات التي صحّت نزولها في أبي بكر (4) «ست آيات 
فقط» من إجمالي «ثمَان ف و يق ررد الكو فاق لتقف نمم باع هين 
الآيات التي ثبت بالتحقيق العلمي ضعف نزولها فيه سندا ومتنا «اثنتتي عشرة 
. 
e‏ الزواناك؟ الوزاوية فى ا ف روسكب الحو ولج وة 
وخمسين رواية» تقريباًء وقد تمٌ الخكم على سندها قدر وأسعي وطاقتي. 

ثالثا: يُلاحظ أن جميع الآيات التي ثبت ضعف نزولها في الصذيق (: ا( 
إنما هي من باب «العام الذي يدخل فيه جميع المكلفين» نا ما ورد الدليل 
مققض يسلة ب E‏ اي لم لجاع مج سين و اهل 
العلم» ولم أقف - عند دراسة هذه الآيات - على دليل يُثبت عكس ذلك» وكذا 
كل )ردت لق ES AA GG‏ #)» وهذا يقطع 


e 


0ا - 


ك الآيات النازلة في أبي بكر الصديق (5-) «جَمعاً ودراسّة» 


ألسنة الحداثيين وغيرهم» القائلين ب «تاريخيّة النص الْقْرآني»7"؛ إذ غمدتهم 
ومحور ارتكازهم في ذلك علم «أسْبّاب النزول»: ويضم إليه «الناسخ 
وَالمَنسُوخ». 

رابعاً: أظهر البحث أته ليس بالضّرورة أن تكون لآي الذكر الحكيم سبب 
نزول» فأكثر آيات الكتاب نزل ابتداء من غير سبّب» وعدم الأخذ بتلك القاعدة 
أوقع كتب التفاسير بما تعج به من وت ا و ملحن روات 
ضعيفة مجافية لروح الشريعةء فتولد عق ةا ا لسك مدن 
أوجه التأويل› وهذا يهدم دعاوى العلمانيين وغيرهم في هذا الباب؛ كما أن 
الإحصاء الاستقرائي الذي ته كنت ت الروك التي جمعت - غالباً- كل 
الروايات التي تخص ذلك حتى الواهي منهاء فمثلاً الواحدي قد روى «47» 
آية أي ما نسبته %۷٠‏ من مجموع آيات القرآن» بينما نجد السيوطي جمع في 


)01 «تاريخيّة النص القرآني»: : هي دراسة الأحداث في علاقتها مع الأوضاع اة 
وهي نظرية عرفتها فلسفة التدوير الغربي في القرن السّابع والقامن عقن واس ركه 
اللخ ا ا كاد حك عه اكد ة تتطور مع الزّمن» وبالتالي تطوع 
معاني القرآن بحسب الواقع» فإذا كان يتطلب النمط الغيبي استحضرت النصوص لتؤيد 
ذلك المنزعء وإن كان الواقع يغير من النسق المادي استبدلت مفاهيم هذه اسف 
E‏ ك کو الابقا 
والامتعاضة عذها وقضرها على وفك تزولها في عضن البو وبالكالي تطسوئ 
اها امع اطي صفحة التاريخ.«ينظرة مقالتان في التأويل» مالم فى المكهج ورد 
للانحراف» مع ملدق: <النص القرآني وإهداره على عتبة المقاضد»» أدا محمد سبالم 
أبو عاصي ص 17: 15 باختصارء ط: دار الفارابي للمعارف» الشارقةء الإمارات» 
الأولىء ١١٤٠١ه‏ ومقالة ا وتاريخيّة أحكام القرآن الكريم» د. محمد محمود 
عمارة» مجلة العربي» الكويت» عدد: ۰٤١٤‏ مايو ۱۹۹۸م. 
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فاق نشول )لذ أن :ما سيق 96134 مق أ الذكن لحك نيفق هذا 
الافتراء الباطل» فأين هذا الإحصاء مما يدعيه هؤلاء؟. 

خامساً: ثبت من خلال البحث أن أكثر الروايات التي قيل بنزولها في أبي 
بكر لم يذكرها كبار أئمة التفسير في «سَبّب النزول» عند تفسيرهم للآيات» رغم 
عنايتهم بذکره» وهذا يدل على أنّ جلها لم يصح كما سبق تقريره وبيانه. 

سادساً: أغلب الآيات التي صح نزولها في أبي بكر (: 4#) إنما جاءت في 
المُور الْمَدنِيّة أكثر منها في المكيةء وهذا يتناسب مع طبيعة المرحلة التي كان 
يعيشها المسلمون آنذاك من اختلاطهم بغيرهم بعد الهجرة»ء واحتياجهم إلى بيان 
الأحكام العملية» والتشريعات المتنوعة» والفصل في الأمور المتنازع عليها. 

سابعاً: بيّنت الدّراسة مدى الجهد الفائق» والعناء المرهق الذي قام به العُلماء 
- طَيّب الله تراهم - في خدمة كتاب الله حيث دونوا جُل ما جاء من أحاديث 
وآثار في «أُسئْبّاب النزثول»: وميّزوا بين الصّريح في السببيّة والمحتمل» ومنهم 
مَنْ حكم عليها بالصّحة أو الضّعف؛ وبعضهم سكت اعتماداً على فطنة والْمَعيَة 
القارىء آخذا بقاعدة «مَن أستد فقد أحَال»» وإِنْ كان هذا لا يعفيهم من مسؤولية 
إيراد ونقل هذه الأسباب التي شغلت حيّزاً كبيراً من كتب التفسير. 

ثامناً: علم «أسنبّاب النزول» رغم ما بُذل فيه من جهودء وما حظي به من 
احقمام العلماء قدي او جديا لم قف مشارية» فهو ها رال في حاجة اة إلى 
أ د فا 
أوردوا هذه الروايات الضّعيفة - بحن نيّة - لکن لم يدو يخد تخل واحد.منهم أنهتا 
قد تكون ذريعة للطعن في القرآن» ولذا تلقفها بعض الجُهلاءء وأضافوا إليها ما 


)1( ينظر : سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة ص ٤‏ 00 ط: دار الشروق» 
القاهرة» الثانيةء 5ه ٠۹‏ ام. 
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ارتضته نفوسهم المريضة الحاقدة على الإسلام أن يضيفوه ممّا هو من بّنات 
الخيال والأوهام. 

تاسعا: ظهر من خلال البحث ثراء المادة العلميّة التي تحتوي عليها «أَسْبَاب 
انرز يكن رطفا والانشادة مها ر رها بالواقع نيما بوه انم 
على البشريّة» لكن هذا يحتاج إلى مُثابرة ومجاهدة» وتسلح بأدوات ووسائل 
تؤهل المطلع على فرز هذه النكات؛ وتحديد الخطأ من الصّواب في تطبيق 
ا ا 

عاشرا: بيان العناية التي حظي به القرآن الكريم حن حفظا وضبطاً وصيانة 
ورواية؛ إذ وعى الصحابة ومن بعدهم كل ما يتعلّق به» فنقلوه ولم يكتموه» 
فعرفوا متى وأين نزل؟» والظروف والملابسات التي صاحبت نزوله... الخ» 
فسلم بذلك من ألوان التغيير والتبديل والتحريف عبر حركات شخ E‏ 
وأمواج التشكيك المتلاطمة «إنَّا نَحنْ نَزَلْنا الذّكرَ وَإنَا [ لَه تحافظون74". 
أهم التوصيات والمقترحات: 

ا وورة زحي ات ولت لدو تياف وات الور اي 
نزلت في الصحابّة كعْمّر بْن الخطاب» وَعتْمَان بن عَفان» وعلي بن أبي طالب» 
أو في أُمّهَات الْمُؤمنين» أو في الْمُّهاجرين والأنصار (#)» أو في أهل 
الكتاب... الخ. 

E دو اقب كاده بار نه كحم رالا(‎ E Û 
المَوضُوعيّة»: أو «تنزيل الآيات على الواقع المعاصر واستنباط أحكام جديدة»»‎ 
أو «دراسة الأسباب المتعلقة بالعادات الجاهلية» وكيف ص ححها القرآن»» أو‎ 
توظيفها في مجالات متنوّعة كالتربية والتعليم والتوجيه والإرشاد؛ إذ قد يتبادر‎ 


.)1( الحجر:‎ )١( 
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للبعض أن الجهد فيها منصب على أنها روايات تاريخيّة فقطء لكن بالفحص 
والتنقيب يظهر لك خلاف ذلك» فآفاق البحث فيها رحب وواسعء فكتاب الله لا 
تنقضي عجائبه» ولا تنفد معارفه» ولن يستطيع أحد أن يخبط بأسوارة وكنسوزه 
إلا مُنزّله» لكن حَبّدَ لمن رام خوض غمار هذا البحر أن تتوفر فيه المقدرة على 
دراسة الأسانيد» والحكم على الأحاديث» وكذا الملكة العلمية التي تمكنه من 
المناقشة والتحليل والاستنباط حتى يأمن الْعدّار والشطط. 

ثالثً: عمل موسوعة علميّة متخصصة يشرف عليها أساتذة من جامعة 
ارال هرجه كرت قرت فق ES O EGGS‏ 
ا ف ماشه تن هذا الركاء ال :حي ازو احالف ا ت وة 
NS ENG aS,‏ 
الإمنائفي كام ا والتسين خاطتة ن كلشائية وتخ وتسطيع جا كل 
فكر مُنحرف يطعن في ثوابتنا وتراثنا الغالي النفيس. 

وأسأل الله الكبير المتعال» ذي الطول والإنعام» أن أكون قد فقت في هذا 
البحث للصّواب» وأن ينفعني به عند المئاب» والوقوف بين يدي العزيز الوّهابء 
وهو جهد المُقل!'). وبضاعة مُبتدىء» فإن يك صواباً فمن توفيق الله وإحسانه 
على عبده الضّعيف في الصّناعة» القليل في البضاعةء الموغل في الجهل حد 
الشناعة» وإن تكن الأخرى فقد أبى الله أن يلبس ثوب العصلمة لأحد بعد 
نبيّه ()» ولا أملك عندئذ إلا سوال الله الصّفح والغفران» وأن كافماني فلتي 


)١(‏ بعض حديث أخرجه أبو داود في سننه ۱۲۹/۲ برقم 21717 ولفظه: عن ابي هريرة أَنَهُ 
قال: كا سول الله أَيْ الصدقة َفُضل؟ قال: «جهد المقل وَابدأ بم تَعول»» وأحمد فسخ 
مسنده 74/15 برقم 28107 وابن حبان في صحيحه ١754/8‏ برقم 57545 وقال 
شعيب: «إسناده صحيح». 
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وعليه اعتمادي في شأني» وإليه وحده فورض أمري. 


خادم القرآن الكريم وعلومه 
د. محروس رمضان حفظي 


غق ماللء لہ ولوالریہ 
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الصَادرا 5 لواب 


4 

القرآن الكريم - جل من أنزله خير ما تدأ به . 

]١[‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لابن حجر العسقلاني 
ت: ۲٥۸ھ‏ ت: مركز EET‏ والسيرة» ط: مجمع الملك فهدء 
الأول EI‏ 

]١[‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم› أبو السعود ت: ۹۸۲ھ 
ط: إحياء التراث العربي. 

[۳] أسباب نزول القرآن للواحدي ت: 54574ه, ت: كمال بسيوني زغلولء» ط: 
دار الكتب العلميةء الأولى» ١١54١ه.‏ 

]٤[‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ت: ٤٦۳‏ هه ط: دار 
الجيل» الأولى» 7١5١اه.‏ 

[] أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ت: 57120هم», ط: دار الكتب 
العلميةء الأولى» 5١51١ه.‏ 

[1] الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ت: 8557/هء ط:دار الكتب العلمية» 
الأول 8 ذف 

[۷] البحث العلمي: مفهومه وأدواته وأساليبه» د. ذوقان عبيدات» ط: دار الفكرء 
الأردق» السادسة418افت. 

[۸] بحر العلوم للسمرقندي ت: ”/ااهء ط: دار الكتب العلمية:؛ الأولىء 
۳ هھه. 

[9] البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لانن 
الكلفتديك 4 لقت مفيظق: ى الفط و اكرون در رة 
الرياضء الأولی» ١٠٤٠١ه.‏ 
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]٠١[‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي ت: ١١١ه‏ ط: مكتبة نزار مصطفى الباز»ء 
الأولى» 575١ه‏ 

]١١[‏ التاريخ الكبير للبخاري ت: ١١٠ه.‏ ط: دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد» الدكن. 

.ه١٠٤١٠١ تاريخ دمشق لابن عساكر ت: ١لادهء ط: دار الفكر‎ ]١١[ 

]١[‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري للزيعلي 
ت: ”57لاهء ت: عبد الله بن عبد الرحمن السّعد. ط: دار ابن خزيمة. 
الرياضن» اول 252 فت 

[14] الفسير الط لاز احدى ك ١۸‏ ٤ه‏ ث٠‏ أل اتحقيقنه وة ار اة 
دكتوراة 0 الإمام محمد بن سعودء ط: عمادة البحث العلمي» الأولى» 
6 هھه. 

]١5[‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ت: ۳۲۷ هه ت: أسعد محمد 
الطيب» ط: مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية» الثالثة» 19١51١ه.‏ 

]١6[‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ت: ٤۷۷ه‏ ط: دار الكتب العلمية» 
ا 

[117] تفسير القرآن لابن المنذر ت: ١١۳ه.‏ ط: دار المآثرء المدينة النبوية. 
الأول ف 

[14] تفسير القرآن» السمعاني ت: ۸۹٤هء‏ ط: دار الوطن» الرياض» الأولىء 


۸ ه. 
]١14[‏ تفسير الماتريدي «تأويلات أهل السنة». ط: دار الكتب العلميةء الأولىء 
5 هھه. 


]۲١[‏ تفسير عبد الرزاق للصنعاني ت: ۲١١‏ هب ط: دار الكتب العلمية» 
الأزلية 15ت 
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]1١[‏ تفسير مقاتل بن سليمان» البلخي ت: ١٠5١هء‏ ط: دار إحياء التراث» 
الأولى» *57١اه.‏ 

]1١1[‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني 
ت: 857/هء ط: دار الكتب العلميةء الأولى» 9١54١ه.‏ 

[1] التلخيص في أصول الفقه للجويني ت: ٤١۸‏ هب ط: دار البشائر 
الإسلامية» بيروت. 

]۲١[‏ تهذيب التهذيب» العسقلاني ت: 857/هء ط: دائرة المعارف النظامية»ء 
E‏ 5 هت 

[15] تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ت: 57لاهمفم»ء ط: الرسالة 
الأولية كلت 

[15]:شيذيب اللقة ر هر كه الات ف كاد اتراك ارتي الي 
١٠6آم.‏ 

[۲۷] جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ت: ١١٠7ه,‏ ت: أحمد شاكرء 
ط: الرسالةء الأولى» ١57١ه.‏ 

[۲۸] الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه = 
صحيح البخاري» ت: محمد زهير بن ناصرء ط: دار طوق النجاة 
الأولى» ١547١ه.‏ 

[۲۹] الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ت: 571اهء ط: مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» الهندء دار إحياء التراث العربيء الأولى؛ ١۷١١٠١ه.‏ 

[*]اجمل من اساب الأكراف للتكائرئ ث: #لالافه اط دان لفقو الأولى: 
۷ اهھه. 

[۳] الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي ت: ١۸۷ه‏ ط: إحياء 
التراث العربي» الأولى» ۸١١٠١ه.‏ 
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[9]اكاشية الات ع سر اا ا عناية ااك ر اة 
الرّاضى على تفسير البتيضّاوي للخفاجي ت: 059٠ه,‏ الناشر: دار 
صادر› بيروت. 

[TY]‏ حاشية محي الدين شيخ زاده محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي 
الحنفي ت: ١151ه‏ على تفسير القاضي البيضاوي ت: ٠٦۸٠٥‏ هل ت: 
محمد شاهينء ط: دار الكتب العلمية» الأولى: 519١ه‏ = 995١م.‏ 

[4"] دلائل النبوة للبيهقي ت: ۸٥٤هء‏ ط: دار الكتب العلمية:؛ دار الريانء 
الأولى: ۸ ه. 

[5"] الروض الأنف في شرح السيرة النبوية للسهيلي ت: ٥۸١‏ هه ت: دار 
إحياء التراث العربي» الأولى» ١١١٠١ه.‏ 

]۳١[‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل لابن قدامة ت: ١7"هء‏ ط: مؤسسة الريّان» الثانية: 55751 ١ه.‏ 

[۳۷] زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ت: ٥۹۷‏ هھ ت: عبد الرزاق 
المهدي. ط: دار الكتاب العربي» بيروت» الأولى» لت ا E‏ 

[۳۸] سبل السّلام: شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للصنعاني ت: 
۲اه ط: دار الحديث. 
الخبير» الشربيني ت: ۹۷۷ه. ط: مطبعة بو لاق» القاهرة» ١۸٠٠١ه.‏ 

[0:] السئنن الكبيرى للبيهقي ت: ۸٥٤ه.‏ ط: دار الكتب العلمية» الثالنة» 
14 هھ. 

[41] سير أعلام النبلاء للذهبي ت: ۸٤۷۲ء‏ ط:الرسالة» الثالثة» 9/25١م.‏ 

]:١[‏ الشريعة للأجحكري ت: 6٠6اهء‏ ط: دار االوطنء الرياضء» 


الثانية, ٠‏ ۲ هھه. 
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]٤١[‏ الضعفاء الكبير للعقيلي ت: 77٠اه»ء‏ ط: دار المكتبة العلمية»ء الأولىء 
٤‏ هھه. 

]٤٤[‏ الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ت: 551ه», ط: دار الكتب العلميةء 
الأولي لاقت 

[55] الضعفاء والمتروكون للدارقطني ت: 5775هم, ط: مجلة الجامعة 
ا عد 5 تسن )ذو اه ى الخ 
ههھه. 

[51] الضعفاء والمتروكون للنسائي ت: ۳٠۳‏ ه٠‏ ط: دار الوعي» حلب» 
الأول ۹ے 

[417] الطبقات الكبرى لابن سعد ت: ١٠۲ه‏ ط: دار الكتب العلميةء الأولى» 
١‏ ه. 

[44] العجاب في بيان الأسباب» العسقلاني ت: ١٠۸ه‏ ط: دار ابن الجوزي. 

]٤۹[‏ علوم القرآن الكريم» نور الدين محمد عتر ت: ١٤٤١‏ هب ط: مطبعة 
الصباح» دمشق» الأولى» ٤١١٠١ه.‏ 

181 علوم الفرآن عند الشاطبي من خلال كتابه «الموافقاك»: أك مخمة سا 
أبو عاصي» ط: دار البصائرء القاهرة» الأولى» 5 ١ه ٠۰١‏ ام. 

]5١[‏ غريب القرآن لابن قتيبة ت: ١۲۷ه‏ ط: دار الكتب العلمية» ۱۹۷۸م. 

[51] فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي ت: ااه ط: المكتبة 
ال لفت 

[5] فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني ت: 
هع ط: دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب» دمشق» بيروتء الأولى» 
كك 

[4] فتوح الغيب في الكشف عن قناع الرأيب» حاشية الطيبي على الكشاف. 
للإمام شرف الذين الطيبي ت ٤١‏ ۷ه ت د: احمزة محمد وسيم 


١548686 


> الآيات النازلة في أبي بر الصديق (+) «ججنعأ ودراسة» 


البكري» د. لطفي بن محمد الزغيرء د. يوسف عبد الله الجوارنة» ط: 
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» وحدة البحوث والدراسات» الإمارات» 
الأو هس 

[25] القاموس المحيط للفيروزآبادي ت: ۸١١‏ هب ط: الرسالة» الثامنةء 
° م 

[55] قواعد الترجيح عند المقسرين دراسة نظرية تطبيقية» د: حسين بن علي 
بن حسين الحربيء ط: دار القاسم» الرياضء الأولى» ١١41١اه‏ = 
1 م. 

[51] الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي ت: ۷٤۸‏ هب 
ت: محمد عوامة» ط: دار القبلة للثقافة الإسلامية» مؤسسة علوم القرآن» 
جدة» الأولى» 517١اه.‏ 

[54] الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ت: ١٠٠هء‏ ط: الكتب العلميةء 
الأولى» ۸١١٠١ه.‏ 

[51] الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة ت: /1151هل», ت: 
كمال الحوت» ط: مكتبة الرشدء الرياء الأولى» 15-05١ه.‏ 

]٠١[‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري 
ت: 578هء ط: دار الكتاب العربيء بيروت» الثالثة» ١١٤٠١ه.‏ 

[] الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ت: 4571 هب ط: دار إحياء 
التراث العربيء الأولى 577١ه‏ - 7١٠18١م.‏ 

]1١[‏ لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي ت: ۹١١‏ هب ط: دار الكتب 
العلمية: 

[1T]‏ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ت: ه/الاهفء ت: عادل أحمد عبد 
الموجود» ط: دار الكتب العلميةء الأولى» 19١51١ه.‏ 


Le NEO = 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


[514] لسان العرب لابن منظور ت: ۷١١‏ هء ط: دار صادرء بيروت» الثالثة» 
1 اه. 

[15] لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ت: ۸٠٥١‏ هء ت: عبد الفقاح أبو 
غدة» ط: دار البشائر الإسلاميةء الأولىء 7١٠١م.‏ 
[11] المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ت: 54 75هه.ء 
ت: محمود إبراهيم زايدء ط: دار الوعي» کلف الأول 45 لخت 
[51] مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ت: 01/ه»ء ط: مكتبة القدسيء 
القاهرة» 5١5١1ه.‏ 

[54] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي 
ت: 5547هء ت: عبد السلام عبد الشافي محمد ط: دار الكتب العلمية» 
الأولى»١57١ه.‏ 

[14] المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب 
رواية ودراية» خالد بن سليمان المزيني»ء ط دار ابن الجوزيء الدمام» 
الأول ۷و 

]۷٠[‏ المحصول في علم أصول الفقه للرازي ت: ٦٠٦‏ هب ط: الرسالةء 
النالثة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

]۷١[‏ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ت: 545/8هء ط:دار الكتب العلميةء 
الأرتى 7١:‏ اه 

[71] مختار الصحاح للرازي ت: ٦ه‏ ط: المكتبة العصرية؛ الدار 
النمونجية: الخامسة 45٠‏ ات. 

[2] مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي ت: ١٠۷هء‏ ت: يوسف علي 
بديوي» ط: دار الكلم الطیب» بيروتء الأولى» 519١ه.‏ 

[114] المدكل را ران ارآ بحب ر شينةظ كفيك اة 
الثانية» 55757١اه.‏ 


0۷ا - 


> الآيات النازلة في أبي بر الصديق (+) «جفعا ودراسة» 


[5] المَراسيل لأبي داواد ت: ١۲۷هء‏ ت: شعيب الأرناؤوطء ط: الرسالةء 
الأولى» ه. 

[1"] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للهروي ت: 5١١٠هء‏ ط: دار 
الفكرء الأولى» ١557١اه.‏ 

[۷۷] المستدرك على الصحيحين للحاكم ت: 5٠15هء‏ ط: دار الكتب العلمية» 
EEE‏ 

[۷۸] المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي ت: ١٠٠ه‏ ت: محمد 
عبد السلام» ط: دار الكتب العلميةء الأولى» ۳ه 

[۷۹] مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت: شعيب الأرنؤوط؛ ط: الرسالةء الأولىء 
١0ه.‏ 

]۸١[‏ المسند الصّحيح المُختصر بنقل العدل عن العدل إلى رول الله (2)؛ 
لمسلم بن الحجاج ت: ۲٦۱‏ ه ت: محمد فؤاد» ط: دار 8 التراث 
العربي» بيروت. 

]۸١[‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي ت: ١٠5ه»,‏ ط: إحياء التراث 
العربي» الأولى» ١57١ه.‏ 

[۸] معجم الصحابة للبغوي ت: ۳١١۷‏ ه ط: مكتبة دار البيانء الكويت» 
الأول ٤١١‏ ١ه‏ 

[865] المعجم الكبير للطبراني ت: ١٠۳ه‏ ط: مكتبة ابن تيمية:ء القاهرة» 
الثانية. 

ا ی 

]۸٠[‏ معرفة الصحابةء الأصبهاني ت: 57١‏ هء ط: دار الوطنء الرياضء» 
الأول کے 

[67] مناشىء الدّلالة في القرآن الكريم» أ.د. محمد سالم أبو عاصيء ط: مكتبة 
وهبة» القاهرة, الأولى» ١7١1١م.‏ 

- ١4هم-‎ 


مجلة كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ‏ العدد الأربعون 


[۸۷] المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلاميء د. فتحي 
الدريني» ط: الرسالة» بيروت» الثالثة» 555 1ه = ١٠١٠م.‏ 

[54] مناهج البحث العلمي» أ.د/ محمد سرحان علي المحمودي» ط: دار الكتب» 
الحمهو رن البمنفة«ضبتفاء: الا © 4 اه 

[۸۹] مناهج وأساليب البحث العلمي «النظرية والتطبيق»» ربحى مصطفى 
عليان» عثمان محمد غنيم» ط: دار صفاءء عمان» الأردن» 
الأولى»١57١ه‏ = ١٠٠18م.‏ 

]۰[ ا الإمام مالك ت: 11/4ه», ط: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 
للأعمال الخيرية والإنسانيةء أبو ظبي» الأولىء» 575 ١اه.‏ 

[11] الميزان في تفسير القرآن للطباطبائي ت: 07٠15هء‏ ط: منشورات 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» الأولى» 1511١ه.‏ 

[11] النكت والعيون للماوردي ت: ٠545:هء‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

[8ة ]كيل ١الأرطاكهق‏ لسرا مسقي الأخبضاة ادر E‏ ات 
ت: عصام الدين الصبابطيء ط: دار الحديث» مصرء الأولىء 
ETE‏ 

[44] الوافي بالوفيات» الصفدي ت: ۷٦٤‏ ه ط: دار إحياء التراث» بيروت» 
50٠6‏ آاه. 

[15] الوسيط في تفسير القرآن المجيدء الواحدي ت: ٤٦۸‏ ه ط: دار الكتب 
العلميةء الأولى» 5١51١ه.‏ 


تم يصر الل وتوفيق..... 


3 
که ص و كو ])1 Sas Les‏ 
دق 


Le - ۱٤0۹ س ۔‎ 


فهرس الموضوعات 


المبحث الأول: وَمْضَةٌ مع أُسبَاب النزول 
المطلب الأوّل: تغريف أُسنْبَاب النزول 


: آيات صحّت نزولها في أبي بكر (4) 


